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مة  المقدا
إن  الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

وحده  أن لا إله إلا الله أعمالنا، من يهده الله فلا مضل  له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد
ا عبده ورسوله.  لا شريك له، وأشهد أن  محم د 

قتضى لم يترك عباده مهملين ينظ مون حياتهم بأنفسهم على م -سبحانه وتعالى-فإن  الله 
أفكارهم ونظريات عقولهم؛ لكونها قاصرة يحدوها الميول والأهواء والن ـزعات، بل شرع لهم نظام ا 

ن لأم ة الإسلامي ة، ويتحقق به العدل فيما بينها، وبه تنتظم جميع شؤو على أساسه تستقيم ا
( هو ال ذي أخذ على عاتقه ذلك، فهو المنهل الص افي ، والمعين ال ذي وعلم الفقهحياتها، )

حفظ للأم ة الإسلامي ة وجودها بين الأمم على اختلاف العصور، وفيه استخلصت أحكام 
 به تحق قت مقاصد الإسلام الكبرى.القرآن والسُّن ة الن بوي ة، و 

ألا وإن  من تمام نعمة الله على عباده، وعظيم فضله عليهم، أن أرسل إليهم رسولا  من 
أنفسهم، اصطفاه وانتقاه فجعله داعي ا إلى طاعته، وإلى إخلاص العبودي ة له، وأنزل عليه الش ريعة 

عليه، ثم   ز ل إليهم، فصلوات ربي  وسلامهالغر اء، وأوكل إليه أن يبين  للن اس بجوامع كلمه ما ن
، وأعلام ؛ ليكونوا أمناء الش ريعة بعد نبي هم-رضي الله عنهم–الص حابة  -تعالى-قي ض الله 

الاقتداء، فحملوا سن ته، ومضوا على صراطه المستقيم، ثم  تتابع العلماء عصر ا بعد عصر في حمل 
ل الله في وصحبه، فكان لهم الفضل بعدهم بفض مقتفين في ذلك نهج نبي هم وآله ،هذا الد ين

 حفظه، وتسطيره في مؤل فاتهم؛ ليستعين بها من أتى بعدهم، ويترو ض على فهم الن صوص، وطرق
 الاستنباط، فجزاهم الله عن ا خير ا.

وكان من هؤلاء الأعلام المجتهدين ال ذين أسهموا في خدمة كتاب الله وسن ة رسوله، ونشرت 
شرف  الإمام العلم: أبو زكريا  محي الد ين يحيى بن ،مجد تخفق في المشارق والمغاربلهم رايات 

جيحات المبني ة  الن ووي ، مهذ ب المذهب الش افعي  ومحر ره، ومحق قه ومنق حه، ذو الاختيارات والتر 
 على الأدل ة الش رعي ة، ال ذين نهجوا في البحث والت حقيق منهج الاستدلال.

الإمام مت فق ا على إمامته، وأن ه شيخ المذهب الش افعي ، ورأس  في معرفته،  ولم ا كان هذا
، أحببت أن أظهر جهوده في خدمة  والمعتمد في معرفة المنصوص والمنقول عن الإمام الش افعي 
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 :المذهب الش افعي  من خلال كتبه ال تي نهج فيها منهج الت حقيق، والت نقيح، والت حرير، ككتاب
 الت نقيح شرح الوسيط، والت حقيق. المجموع، و 

 مشكلة البحث
يجدها  –رحمهما الله  -المتأم ل لكتب الش افعي ة المتقد مة على الش يخين: الر افعي  والن ووي  

 المذهب ، أو إلى-رحمه الله–مليئة بالأقوال والأوجه والط رق المنسوبة إلى الإمام الش افعي  
 ا إلا  بعد البحث والت دقيق والت محيص، حتى  يغلب على، لكن لا يعتد  بشيء منه1الش افعي

 الظ ن  أن ه المعتمد في المذهب. 
كتب -: "قد علم أهل الاط لاع والعناية ما في هذه الكتب -رحمه الله-قال الإمام الن ووي  

يحات، جمن اختلاف الآراء والاختيارات، وتعارض أقوالهم في التر   -الش افعي ة المتقد مين والمتأخ رين
وله خبرة في المذهب  حتى  يراه ،بحيث لا يحصل لمتور ع الوثوق بأن  مايراه فيها هو مذهب الش افعي  

 .2في عد ة من المصن فات المعتمدات، أو حتى  يطالع معظم كتب المذهب المشهورة"
ح شرح التانقيذلك الاختلاف والت عارض في مقد مة كتاب  –رحمه الله–وقد فص ل 

حيث قال: وهذا الكتاب من أهم  ما يحتاج إليه الط الب، وينتفع به المدر س الر اغب، ، الوسيط
 والمقصود به بيان اثني عشر نوع ا:

 "ما غلط فيه من الأحكام، وهو كثير. -
، والأصحاب بخلافه. -  جزمه باحتمال  لشيخه إمام الحرمين، وإهماله نص  الش افعي 
 جزمه بقول أو وجه ضعيف. -
 ه قولين مكان وجهين وعكسه.إطلاق -
 ترجيحه خلاف الر اجح عند الش افعي  والأصحاب. -
بيان الر اجح من قولين، أو وجهين، أو احتمالين، أو طريقين أهمل بيانهما، وبيان  -

                                      
: ما نص  عليه من أحكام،  -رحمه الله-هناك فرق بين مذهب الإمام الش افعي    1 ومذهب الش افعي ة، فمذهب الإمام الش افعي 

، أو  ر جوها على خأو خر ج على منصوصاته، ومذهب الش افعي ة: الوجوه ال تي فر عها الأصحاب من كلام الإمام الش افعي 
 أصوله وقواعده، لذلك مذهب الش افعي ة أعم  من المذهب الش افعي .

، يحيى بن شرف، ) 2  .28  - 26، بيروت: دار الجيل، ص1ط التاحقيق،م(، 1992 -هـ 1413الن ووي ، أبو زكريا 
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 .  1خلاف أهمله ولم يبين  أن ه قولان أو وجهان أو طريقان، أو غير ذلك"
، وترجيح ماليس راجح ا في المذهب، فعدم بيان القول الر اجح في المذهب الش   افعي 

وإطلاق قولين مكان وجهين أو العكس، ونسبة أقوال  إلى الإمام الش افعي  لم تصح  عنه، أو 
إهمال أقواله وأقوال الأصحاب المقرونة بالأدل ة، لاسي ما في باب العبادات، وبالأخص  الص لاة، 

ء لام، مشاكل تلزمني أن أقف على كتب هؤلاال تي تعتبر عمود الد ين، والر كن الأعظم للإس
نقلوه من الأقوال والأوجه والط رق في المذهب بما نقُِل عن بقي ة  قارن ماأالعلماء الجهابذة، و 
ا في ذلك على الكتب المعتمدة في المذهب، والمحق قة له، وال تي أطلق على الأصحاب، معتمد  

جيح، كالإمام الن ووي  المت فق ع أصحابها محق قو المذهب، ومنق حوه، والمعتمدون لى إمامته، في التر 
ود الإمام والر اجح في المذهب؛ لتتجل ى لنا جه ،والمعتمد في نقل المنصوص عن الإمام الش افعي  

 الن ووي  في خدمة المذهب الش افعي . 
 أسئلة البحث

  يمكن صياغة أسئلة البحث ال تي سيجيب عنها الباحث بالن قاط الت الية:
؟  ما -  جهود الإمام الن ووي  في خدمة المذهب الش افعي 
 ما الجهود ال تي سبقت الإمام الن ووي  في خدمة المذهب الش افعي ؟ -
 هل أعاد الإمام الن ووي  المذهب الش افعي  إلى صورته الص حيحة؟ -

 أهداف البحث
 يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الت الية:

1-  .  تحليل جهود الإمام الن ووي  في خدمة المذهب الش افعي 

 بيان الجهود ال تي سبقت الإمام الن ووي  في خدمة المذهب الش افعي . -2

عرض مسائل فقهي ة من كتاب "الص لاة" تبين  مدى تهذيب الإمام الن ووي  للمذهب  -3
 الش افعي .

                                      
، يحيى بن شرف، ) 1 القاهرة: دار الس لام،  ،1، ط1، جالتانقيح في شرح الوسيطم(، 1997-هـ1417الن ووي ، أبو زكريا 

 .79، 78ص
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 منهج البحث
ا   تمث لان في الآتي:   ي ،استقرائي ا وتحليلي اسيكون المنهج المت بع في هذا البحث منهج 

- .  بيان جهود الإمام الن ووي  ، والأئم ة الش افعي ة في خدمة المذهب الش افعي 
بحث المسائل ال تي هذ بها الإمام الن ووي  من كتبه ال تي نق ح فيها تلك المسائل وحر رها  -

مسائل الفقهي ة أيت تهذيبه وتحريره للبصورة جلي ة، فليست كل  كتبه سارت على ذلك، فقد ر 
، التانقيح، و -وإن كان لم يصر ح فيه في مخالفة المذهب إلا  قليلا   - التاحقيقفي كتبه الآتية: 

روضة ر وضة )(، والمنهاج الطاالبين، وباط لاعي على أم هات كتبه الأخرى كالمنهاج )المجموعو
يق المسائل ، رأيت عدم سيره فيها في تحقاجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجا (، والطاالبين

ا يجعل ما كان خلاف المذهب رأيا  شاذ ا أو ضعيف ا  وتهذيبها وتحريرها ككتبه الس ابقة، وإنم 
 ويقتصر على ذلك. 

عرض الأقوال أو الأوجه أو الط رق ال تي ذكرها فقهاء الش افعي ة في المسائل الفقهي ة من  -
بللماوردي ، والحاويا الكبير الكتب المعتمدة في المذهب، ككتاب   الوسيطيرازي ، وللش   المهذا

رح الكبيرللغزالي ، و  .1للر افعي   الشا
، وأسندوها بوالأوجه والط رق ال تي ذكرها الأصحاتهذيب الإمام الن ووي  وتحريره للأقوال  -

.إلى الإمام الش افعي ، أو ل  لمذهب الش افعي 
 حدود البحث

الأئم ة الش افعي ة في خدمة المذهب الش افعي  قبل الإمام  سيتناول البحث دراسة جهود
مع ، ك الد راسةتل تحليلو الإمام الن ووي  في خدمة المذهب الش افعي ،  الن ووي ، ثم  دراسة جهود

 عرض بعض الن ماذج من كتاب "الص لاة". 
 محتوى البحث

 فصلين، وتحت كل  فصل مباحث، وهما:سيشتمل البحث على 
.لفصل الأو لا  : الجهود ال تي قام بها فقهاء الش افعي ة في خدمة المذهب الش افعي 

                                      
وذلك بنقلها من كتبهم، فإن لم أجدها فسأنقلها من الكتب المعتمدة في المذهب، لاسي ما كتب الإمام الن ووي ، وسأقتصر عليها  1

 .في بيان المعتمد في المذهب؛ لأن ه مت فق على إمامته، والمعتمد في نقل المنصوص عن الإمام الش افعي  والر اجح في المذهب
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اب "الص لاة" كت: دراسة نظري ة للموضوع من خلال عرض مسائل فقهي ة من  نيالث ا لفصلا
 تبرهن جهود الإمام الن ووي  في خدمة المذهب الش افعي .

افعيا : الأوال فصلال افعياة في خدمة المذهب الشا  الجهود الاتي قام بها فقهاء الشا
افعياة في القرن الثاالث والقرن الراابعالمبحث الأوال  :: جهود فقهاء الشا

فقهاء  فيه، نجد أن  الس مة الغالبة لمصن فاتمن خلال متابعة تاريخ المذهب والت صنيف 
مام بتنقيح وإلى ما قبل نهاية القرن الخامس، عدم الاهت ، بلالث الث والر ابع ينالش افعي ة في القرن
وبيان الص حيح والر اجح من بين الأقوال والوجوه في المسألة، وقد أشار تاج  ،المذهب وتحقيقه
سبب ذلك، فقال: "اعلم أن  المتقد مين لم يكن شوقهم إلى  إلى -رحمه الله-الد ين الس بكي  

جيح في الخلاف، ولا اعتنوا ببيان الص حيح، وسبب ذلك أن  العلم كان كثير ا، وكان كل  عند  التر 
الفتيا يفتي بما يؤد ي إليه نظره، وقد يؤد ي نظره اليوم إلى خلاف ما أد ى إليه أمس، فما كان 

ى شيء؛ لتضل عهم بالعلم، فمِن ثم  ما كان المصن فون يلتفتون إلى الأمر عنده مستقر ا عل
جيح بذكر المآخذ، وفتح أبواب الاستنباط والمباحث، من  تصحيحاتهم، بل يشتغلون عن التر 

ا كل  ينظر لنفسه"  .1غير اعتناء بما هو الأرجح، إنم 
لمذهب الش افعي ، خدمة ا ولا يخفى الد ور ال ذي كان لفقهاء الش افعي ة في القرن الث الث في

له تلاميذ نجباء، ناصروا مذهبه، ورووا عنه آراءه وأقوا -رحمه الله  -فقد رُزق الإمام الش افعي  
، فحُفظ المذهب الش افعي  من 2وفتاواه وكتبه، وكان منهم عشرة اشتهروا بنقل مذهبه وأقواله
 الاندثار والض ياع ال ذي حصل لمذاهب كثير من المجتهدين. 

خر الر واة للقديم، ، فقد انتهى بوفاة آ-رواة القديم-ولم يستمر  الاهتمام بمصن فات العراقي ين 

                                      
، أبو الن صر،  1 ، الس بكي   .61لعلوم، ص، د.ط، بيروت: دار اترشيح التاوشيح وترجيح التاصحيحعبد الوهاب بن علي 

، وست ة والإمام أحمد بن حنبل، وأبو ثور الكلبي ، وأبو علي  الكرابيس ،عفراني  الز   الحسن: وهم القديم المذهب عنه رووا أربعة 2 ي 
، الأعلى عبد بن يونسو ، والمزني  ، الجيزي   بيعوالر  رووا عنه المذهب الجديد وهم: أبو يعقوب البويطي، وحرملة الت جيبي ، 

، فهد عبدالله، المدخل إلى مذهب الإمام الالمرادي   بيعوالر   ، ، انظر: الحبيشي  ى الإنترنت في موقع عل بحث منشورش افعي 
افعياةبن عمر، االكافِ، محم د ، و 25 - 21: ص1مكتبة صيد الفوائد الإسلامي ة، ج  رسالة ماجستير، المعتمد عند الشا

 .41لم تنشر بعد: ص
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؛ لأن ه يمث ل الاجتهاد -1رواة الجديد-وهو الحسن الز عفراني ، وبقي الاهتمام بمصن فات المصري ين 
ا مرحلة تدوين،  2ة، وكانت الس مة العام ة لهذه المرحل-رحمه الله-الن هائي  للإمام الش افعي   أنه 

 .3ساهمت في حفظ المذهب وليس في انتشاره
، وأيض ا ظهر أصحاب الوجوه 4ثم  بدأ المذهب الش افعي  في الانتشار في نهاية القرن الث الث

 .5من نهاية القرن الث الث
                                      

 ال ذين تظافرت جهودهم في حفظ المذهب، بتدريسه، والت صنيف فيه، ونقله.  1

لمتوفى  ، إلى وفاة آخر رواة الجديد، وهو الر بيع المرادي ، ا-رحمه الله-الث الث: من بعد وفاة الإمام الش افعي  أي مرحلة القرن  2
 هـ(.270سنة )

افعياةانظر: الكافِ، محم د بن عمر،  3  .40: صالمعتمد عند الشا

 ولعل  من أهم  أسباب انتشار المذهب الش افعي  كالت الي: 4
 ، ثم  إخلاص تلامذته من بعده.-رحمه الله-افعي   إخلاص الإمام الش   -1
ليل الص حيح من الكتاب والسُّن ة، مم ا جعل مذهبه وسط ا بين المذهبين: الحنف -رحمه الله-تحر ي الإمام الش افعي   -2 ي  للد 

، فحظى بالقبول عند الأم ة، وقد شهد بذلك أحد الباحثين الغربي ين، حيث أشار في بحثه   لى أهم ي ة مجيء إوالمالكي 
ا للن هاية، عكس المدارس الفقهي ة القديمة، قال: ويعد   الش افعي  في الر بع الأخير من القرن الث اني الهجري ، حيث وضع حد 

من أعظم لراسالة االشافعي  أعظم شخصي ة سنـ ي ة وسطي ة أل فت الفقه العراقي  على الط ريقة الحجازي ة، قال: ويعد  كتاب 
 وأو لها في أصول الفقه، ... انظر إلى مصدر الل غة الإنجليزي ة الت الي:الأعمال 

                                    Weiss, Bernard G (2002), Studies in Islamic Legal Theory. 

Leiden: Brill, pp196, 197. 
 من كثير  مع عامللت  ا تجعل قواعد دقع   -الإمام الش افعي  - كونه  إلى إضافة الأحكام، منها ستنبطيُ  تيال   المذهب أصول ةقل   -3

  .ميسور ا سهلا   الواقعات

 في العراق ومك ة ومصر.  -رحمه الله-نشره للمذهب بنفسه  -4
ة ال تي كان لها أثر على كثير من الن اس.   -5  شخصي ة الإمام الفذ 
 مذهبه على غيره، كما  ذكر بعض العلماء.له دور في تفضيل  -رحمه الله-نسب الإمام الش افعي   -6
، فهد عبدالله،  -7 افعيا  المدخل إلى مذهبتقل د مجموعة من فقهاء الش افعي ة لمنصب القضاء، ... انظر: الحبيشي  : الإمام الشا

افعياة:، والكاف، محم د بن عمر، 37، 36، ص1ج  ، وقد أضفتُ إليها بعض الأسباب.43، 42ص المعتمد عند الشا

 .الإمام عليه ينص   لم ما المذهب على جونيخر   مأنه   كما  بالوساطة، -رحمه الله  -الإمام الش افعي   عن الآخذون وهم 5
 ؛عليه نص   ما على عنه سكت ما يقيس كأن  ،-رحمه الله-الش افعي   الإمام كلام  من استنباطها :الوجوه تخريج ومعنى
 حكم تخرجيس أو، كلامه  من استنبطه أو المعنى ذلك على إمامه نص   سواء عنه، سكت فيما عليه نص   ما معنى لوجود

 .رهاقر   قاعدة أو ه،ذكرَ  عموم   بعد دخوله بعد عنه المسكوت
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وكان من أشهر مَن تولى  نشر المذهب: عثمان بن سعيد الأنماطي ، وأبو زرعة الد مشقي ، 
، وأبو الط ي ب الص علوكي . وابن  1 سريج، والقف ال الش اشي 

في تدوين المذهب  2وهكذا نلاحظ الد ور ال ذي قام به فقهاء الش افعي ة في هذه المرحلة
 الش افعي  وحفظه ثم   نشره، حتى  صار له جمهور كثير من الفقهاء والعلماء في أرجاء الأرض.

ومم ا أود  أن أشير إليه أن  الد ول الحاكمة في هذه المرحلة لم يكن لها يد في تأييد المذهب 
الحنفي  -الش افعي ، والاهتمام به في مجال الت دريس والإفتاء ومنصب القضاء، بخلاف المذهبين 

الت دريس  الل ذين انتشرا في بداية أمرهما بتعضيد الحك ام لهما، وفرضهما رسمي ا في -والمالكي  
رهما :"مذهبان انتشرا في بدء أمرسائلهوالإفتاء والقضاء، قال الإمام ابن حزم الظ اهري  في 

بالر ياسة والس لطان: مذهب أبي حنيفة، فإن ه لم ا ولي  قاضي القضاة أبو يوسف، كانت القضاة 
إلا  أصحابه  همن قِبله، فكان لا يولي  قضاء البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى أعمال إفريقي

مذهبه، ومذهب مالك بن أنس عندنا، فإن  يحيى بن يحيى كان مكين ا عند  والمنتمين إلى
الس لطان، مقبول القول في القضاة، فكان لا يلي قاض  في أقطارنا إلا  بمشورته واختياره، ولا 

نيا والر ياسة، فأ بلوا على ما قيشير إلا  بأصحابه ومن كان على مذهبه، والن اس سراع إلى الد 
يرجون بلوغ أغراضهم به، على أن  يحيى بن يحيى لم يلِ قضاء قط ، ولا أجاب إليه، وكان ذلك 

                                      
 ستنباطهما في دونيتقي   لكن ارع،الش   نصوص من الأحكام يستنبطوا نبأ ،الأصحاب من باجتهاد الأوجه تكون وقد
 بطريق ديتقي   لا هإن  ف المطلق، المجتهد يفارقون وبهذا فيه، وشروطه قواعده ومراعاة الاستدلال في إمامهم طريقة على منها

 .وشروطه قواعده بمراعاة ولا غيره،
: "مونالمتقد   الأصحاب المراد بأصحاب الوجوه:و   الأوجه صحابأ ين:مالمتقد   بالأصحاب المراد، قال ابن حجر الهيتمي 

،  "،مينبالمتقد   ونولايسم   رينبالمتأخ   ونيسم   عداهم ومن ،الأربعمائة قبل من منبالز   وضبطوا ،غالب ا ابن حجر الهيتمي 
 .204، د.ط، بيروت: دار الفكر، ص5، جفتاوى ابن حجر الهيتميا أحمد بن محم د، 

، المتوفى  سنة ) 1  المذهب في"هـ(، أو ل تصنيف في تراجم الش افعي ة، وهو 440وقد صن ف أبو حفص، عمر بن علي  المطو عي 
ة المذهب عتبار ، وكان للكتاب دور في خدمة المذهب، مم ا يجعل ا -صن فه لشيخه أبي الط ي ب الص علوكي   -" ذكر أئما

، لاسي ما وأن  بعض العلماء يعد ه مجد د المائة  ا لنهاية فترة انتشار المذهب الش افعي  وفاة أبي الط ي ب الص علوكي  مناسب ا جد 
، أكرم يوسف عمر، )انظر: الر ابعة، ...  افعيا م(، 2003 -هـ 1423القواسمي  ، 1ط ،1ج ،المدخل إلى المذهب الشا

افعياة: ، والكافِ، محم د بن عمر، 325، صالأردن: دار الن فائس  .45، 44صالمعتمد عند الشا

 هـ(.404 -هـ 270أي من ) 2
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ا في جلالته عندهم، وداعي ا إلى قبول رأيه لديهم، وكذلك جرى الأمر في أفريقيه لم ا ولي  زائد 
 .1القضاء بها سحنون بن سعيد" 

افعياة فيالمبحث الثااني ا : جهود فقهاء الشا  :دسالقرن الخامس وبداية القرن السا
، 2ين والخراساني ينطريقة العراقي  -في هذه الفترة ظهر الفقهاء ال ذين جمعوا بين الط ريقتين 

 شيخ-، وتجل ى ذلك عند إمام الحرمين الجويني  3وشرع الفقهاء في تحرير المذهب وتصحيحه
، وتلميذه الغزالي  في 4"ية المذهبنهاية المطلب في درافي موسوعته " -مدرسة الخراساني ين

 ، وتم  الاعتماد في-شيخ طريقة العراقي ين - 6، والش يرازي  5شيخه وتهذيبها"موسوعة"  اختصار
هذه الفترة وما بعدها على تدريس مصن فات هؤلاء الث لاثة والفتوى بها، وأصبحت مؤل فاتهم 

 .7هي الكتب المشهورة المتداولة في هذه المرحلة
ستقر  المذهب الش افعي  بكثرة العلماء ال ذين خدموا المذهب تدريس ا وتصنيف ا، وكان وفيها ا

                                      
، بيروت، 2، ط2بتحقيق: إحسان عب اس، ج الأندلسيا رسائل ابن حزم م(، 1987ابن حزم، أبو محم د، علي  بن أحمد، ) 1

 .229لبنان: المؤس سة العربي ة للد راسات والن شر، ص

ا هي نسبة إلى الت فق ه   2 إن  الن سبة إلى طريقتي : العراقي ين أو الخراساني ين لا علاقة لها بالعراق وخراسان والميلاد فيهما، وإنم 
يقة سلكت طريقة خاص ة في تدوين الفروع، فطريقة العراق: كانت أثبت وأتقن من والأخذ وإن لم يكن منهما، وكل  طر 

 وقواعد مذهبه ووجوه الأصحاب، وطريقة خراسان: كانت -رحمه الله  -طريقة خراسان في نقل نصوص الإمام الش افعي  
 ،أبو إسحاق الش يرازي ، ر:الت اريخ، انظأحسن منها ترتيب ا وتهذيب ا وتحقيق ا، ثم  جُمع بينهما، وانقرضتا، وأصبحتا في ذم ة 

، ، ج2001 -هـ 1422) إبراهيم بن علي  ، بيروت: دار الكتب العلمي ة، 2، ط1م(، المهذ ب بتحقيق: د. محم د الز حيلي 
، يحيى بن شرف، )34، 33ص ، بيروت: دار الكتب 1، ط1م(، المجموع، ج2002 -هـ 1423، والن ووي ، أبو زكريا 

 .69العلمي ة، ص
 ( ، ، أبو الن صر، عبد الوهاب بن علي  اجم منها: طبقات الش افعي ة الكبرى، الس بكي  هـ 1401وقد استعنت ببعض كتب التر 

افعياة الكبرى، 1، ط5م(، ج1981 -  .32، بيروت: دار العلوم، صطبقات الشا
جيح في المذهب، ... انظر: الكاف، محم د بن عمر،  3 افعياةولم يكن مقصودهم الأعظم هو التر   .156ص :المعتمد عند الشا

 "، قام بتحرير المذهب فيها وتصحيحه. مختصر المزنيا "، وهي من أهم  شروح "المذهب الكبيروتسم ى " 4

سائل، وكان ل الفقهي ة، وله اختيارات مستقل ة في كثير من المهذ ب المذهب وأعاد صياغة وترتيب الأبواب والفصول والمسائ 5
 ".الخلاصة"، و"الوجيز"، و"الوسيط"، و"البسيطذلك في كتبه الآتية: "

ب" ، و"التانبيهحر ر المذهب في كتابيه" 6  ".المهذا

افعياةانظر: الكاف، محم د بن عمر،  7  .162 - 155: صالمعتمد عند الشا
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ا على بفرضه رسمي   ، وذلكفي هذه الفترة دور في خدمة المذهب الش افعي   1للد ولة الحاكمة
 مناصب الت دريس والإفتاء والقضاء.

؛ نتيجة جهود 2الس ابقة فكان انتشار المذهب الش افعي  في هذه المرحلة أوسع من المرحلة

                                      
 ،الأسباب بتهيئة ،بهاوترتي راسةالد   لتنظيم الإسلامي ة ولةالد   به قامت رسمي   عمل لأو   الملك نظام عمل ويعتبرالس لجوقي ة،  1

زمة ةروري  الض   المواد   وإيجاد ، بلا  والط   للأساتذة توالإعانا فقاتوالن   واتبالر   وإعداد لها، ةمالي   ةميزاني   وتحديد ،راسةللد   اللا 
ولتين الناورياة والصالاحياةم(، 2002 -ه ـ1422... انظر: أبوشامة، عبدالر حمن ابن إسماعيل، ) شيه ، وضع حواأخبار الدا

 -هـ 1423، ومحم د الش ربيني ، )143، بيروت: دار الكتب العلمي ة، ص1، ط1وعل ق عليه: إبراهيم شمس الد ين، ج
، المدينة المنو رة، 12، ج1، العدد: ةالإسلامي   بيةوالتر   المعاصر عليمالت   وان:، بحث بعنمجلاة الجامعة الإسلامياةم(، 2002

  .435ص
هـ(، 422وكان من أهم  من آزر المذهب الش افعي  من الحك ام: الخليفة العب اسي ، أحمد بن إسحاق بن المقتدر المتوفى  سنة ) 

، ... انظر: وهو من أحفاد هارون الر شيد، وكان أو ل من تمذهب بالمذهب ا  الوهاب دعب، أبو نصر، الس بكي  لش افعي 
افعياة الكبرى، بن علي   ، عبدالر حمن بن أبي بكر، )1، ص4: جطبقات الشا تاريخ م(، 1952 -هـ 1371، والس يوطي 

ين عبدالحميد، ج الخلفاء . وكذلك وزير الس لطان 356، مصر: مطبعة الس عادة، ص1، ط1بتحقيق: محم د محيي الد 
: الوزير نظام الملك الحسن بن علي  الط وسي  المتوفى  سنة ) هـ(، وكان له دور فع ال في خدمة المذهب 485الس لجوقي 

، فقد أس س تسع مدارس في كبرى المدن الإسلامي ة،  بلاد كان لها أثر في تثبيت دعائم المذهب الش افعي  في  الش افعي 
م(، سير أعلام الن بلاء 1993 -هـ 1413، )أحمد بن محم د ،أبوعبدلله ينالد   شمسالمشرق وترسيخه، ... انظر: الذ هبي ، 

ؤس سة ، بيروت، لبنان: م9، ط19حق ق بعض أجزائه: شعيب الأرنؤوط، وحسين الأسد، ومحم د نعيم العرقسوسي ، ج
، 12هـ(، البداية والن هاية: ج1423 -م 2003، )عمر بن إسماعيل، الفداء أبو، كثير  بن، وا96 – 94الر سالة، ص

. والس لطان نصر ابن إبراهيم بن نصر الملق ب بشمس الملك، توفي  141، 140، بيروت، دار الكتب العلمي ة، ص2ط
 سشم الت مكين لعلماء الش افعي ة وقضاتهم، ... انظر: الذ هبي ، هـ(، كان لتمذهبه بالمذهب الش افعي  أثر في492سنة )

 .193، 192، ص19ج سير أعلام النابلاء:، أحمد بنا محم د ،اللهأبوعبد ينالد  

 نافس حتى   عوتوس   امتد   ثم فيه، معروف ا كان  ذيال   الأوزاعي   المذهب على وقضى ام،الش   بلاد في المذهبحيث انتشر  2
: أقاليمها فشمل لعربي ةا الجزيرة بلاد في المذهب وانتشر، الهند إلى وصل حتى   عهتوس   واستمر العراق، في الحنفي  المذهب 

 كان  مثلا   اليمنف ،أخرى مذاهب المنطقة تقاسمت أن وبعد ر امتأخ   جاء هأن   رغم واسع ا، قبولا   ولاقى واليمن والحجاز نجد
 إلى ب الش افعي  المذه يدخل ولم وغيرها، الهادوي  والز يدي   ومذهب ،والحنفي   المالكي   :وهي مذاهب ةعد   فيه انتشرت قد

 المذهب الحنفي   إلا   يبق ولم بكاملها، اليمن ىغط   بحيث ريعالس   الانتشار له تبكُ   فقد هذا ومع ابع،الر   القرن في إلا   اليمن
 المذاهب ندثرتا حين فيمن صنعاء وما جاورها،  ومحدودة قليلة مناطق في يدي  الز   والمذهب تهامة، من صغيرة منطقة في

، فهد عبدالله، الأخرى افعيا ، ... انظر: الحبيشي  ، مع بعض الت عديلات 36، ص1: جالمدخل إلى مذهب الإمام الشا
 والإضافات من الباحث.
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.  فقهاء المذهب الش افعي  في هذه المرحلة، في نشر وتثبيت دعائم المذهب الش افعي 
ابع: ادس والقرن السا افعياة في نهاية القرن السا  المبحث الثاالث: جهود فقهاء الشا

في ظل  انتشار الت قليد وانحسار الاجتهاد، بدأت الحاجة ماس ة لمزيد من الت حرير والت نقيح 
ا المذهب علمَان خدم -نهاية القرن الس ادس والقرن الس ابع-للمذهب، فظهر في هذه المرحلة 

-الن ووي  و  الش افعي  تدقيق ا وتحقيق ا، وبيان الأصح  من الأقوال والأوجه، وهما الإمامان: الر افعي  
 .-رحمهما الله

ن  المذهب لم يكن قبلهما مضبوط ا ضبط ا إقام هذان الإمامان بعمل جليل للمذهب، إذ 
دقيق ا بحيث يعرف القول أو الوجه المعتمد من غيره، لذلك كان الأصحاب كثير ا ما يختلفون 

ما هو  ؛ يدريك، فلاالمذهب، مم ا يوقع طالب العلم في ارتبا في حكاية الر اجح أو المعتمد في
ب ع واط لع على كتابات من سبقه من الأصحاب، وتت -رحمه الله-المذهب، فجاء الإمام الر افعي  

أقوالهم ومصادرها، ورج ح ما رآه راجح ا، وضع ف ما رآه ضعيف ا، ليس اجتهاد ا من عند نفسه، 
ا كما وجده منقولا  عم ن سبقه من فقهاء المذهب، ثم  جاء الإما ، فقام -رحمه الله-م الن ووي  وإنم 

 بجهود عظيمة، تتلخ ص في الن قاط الت الية:
تتب ع ترجيحات الإمام الر افعي ، واط لع على ما لم يط لع عليه، وقام باختصار بعض   -

 .كتبه، واستدرك على بعض ترجيحاته
، لي  ، كالماوردي ، والش يرازي ، والغزاأئم ة المذهبعلى كثير من ترجيحات استدرك  -

 ، وستأتي بعض الن ماذج التي  تبرهن ذلك في المبحث الث الث.والعمراني ، وغيرهم
 .1الفقهي ة زاد في المسائل -

" وهو مختصر  جالمنها في الكتب الآتية: "في خدمة المذهب  -رحمه الله-وتتلخ ص جهوده 
تم  للر افعي ، وهي من أشهر كتبه الفقهي ة ال تي أصبح عليها المعو ل في المذهب، اه المحراركتاب 

للر افعي   ح العزيزفت" وهو مختصر كتاب روضة الطاالبينبه العلماء كثير ا، تعليق ا وشرح ا، و"
 ،اهتم  به العلماء كثير ا، اختصار ا وتعليق ا وشرح ا أيض ا، وهو من أهم  المراجع في المذهب،

ب" شرح المجموعو" ا، قال للش يرازي ، وصل فيه إلى باب الر با، وقد أثنى عليه العلماء كثير   المهذا
                                      

 ي ة أخرى.ة بالأبواب مسائل  فرعومن اط لع على كتبه يجد من ذلك الكثير؛ حيث يسرد بعد أحكام المسائل المتعل ق  1
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فيه ابن كثير الد مشقي : لو كمل لم يكن له نظير في بابه، أبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد، 
الل غة، وأشياء و وحر ر الفقه فيه في المذهب وغيره، وحر ر الحديث على ما ينبغي، والغريب، 

" التانقيح شرح الوسيط، و"1مهم ة لا توجد إلا  فيه، ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه"
 ع ا: للغزالي  شمل بابَي: الط هارة والص لاة، وبين  منهجه فيه بقوله: "والمقصود به بيان اثني عشر نو 

 ما غلط فيه من الأحكام، وهو كثير.  -
، والأصحاب  جزمه باحتمال  لشيخه إمام -   -حمهم اللهر -الحرمين، وإهماله نص  الش افعي 
 بخلافه. 
 جزمه بقول أو وجه ضعيف.  -
 إطلاقه قولين مكان وجهين وعكسه.  -
 ترجيحه خلاف الر اجح عن الش افعي  والأصحاب.  -
بيان الر اجح من قولين، أو وجهين، أو احتمالين، أو طريقين أهمل بيانهما، وبيان  -

" وصل فيه التاحقيق، و"2له ولم يبين  أن ه قولان أو وجهان أو طريقان، أو غير ذلك"خلاف أهم
ماله ، أل فه ليكون خلاصة جهوده وأع-رحمه الله-إلى باب صلاة المسافر، وهو من آخر كتبه 

 : -رحمه الله-ال تي صن فها، قال في مقد مته 
ومعرفة  ة الأحكام، وقواعد المذهب،"وأرجو إن تم  هذا الكتاب، أن  محص له يترج ح في معرف

، ثم  3"-رحمه الله-يجوز العدول عنه في مذهب الش افعي   الص حيح، وما عليه العمل، وما لا
ختم مقد مته بذكر مصطلحات خاص ة يسير عليها فيه، وهي مصطلحات أكثر دق ة  من 

كن  هذه أكثر ، وله جهود في خدمة المذهب في كتب أخرى، ل4"المنهاجاصطلاحات كتابه "
.  شهرة وتداولا 

                                      
 .279، ص13: جالبداية والناهايةابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر،   1
، يحيى بن شرف،   2  .79، 78، ص1: جالتانقيح في شرح الوسيطالن ووي ، أبو زكريا 
، يحيى بن شرف،    3  .32 – 28ص التاحقيق:الن ووي ، أبو زكريا 
 وسيأتي الحديث عنها قريب ا إن شاء الله.  4
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مختصر : "2المذهب وتهذيبه 1في عملية تحرير -رحمه الله-ومن أهم  الجهود ال تي اعتمد عليها 
" للمحاملي  المتوفى  سنة اللاباب"، و"المقنعه(، وكذلك: "264" للمزني  المتوفى  سنة )المزنيا 

 " في شرح مختصرالتاعليقة الكبرىو"هـ(، 450" للماوردي  المتوفى  سنة )الحاويا هـ(، و"415)
هـ(، 461" للفوراني  المتوفى  سنة )الإبانةهـ(، و"450المزني  لأبي الط ي ب الط بري  المتوفى  سنة )

ب"، و"التانبيههـ(، و"462" للقاضي حسين المتوفى  سنة )التاعليقةو"  " للش يرازي  المتوفى  المهذا
امل(، و"476سنة ) " التاتمةهـ(، و"477زني  لابن الص ب اغ المتوفى  سنة )" في شرح مختصر المالشا

هـ(، 482" للقاضي الجرجاني  المتوفى  سنة )التاحرير في الفروعهـ(، و"478للمتولي   المتوفى  سنة )
" للغزالي  المتوفى  سنة الوجيز"، و"الوسيطهـ(، و"502" للر وياني  المتوفى  سنة )بحرالمذهبو"
بهـ(، و"516لبغوي  المتوفى  سنة )" لالتاهذيبه(، و"505) " للعمراني  البيان شرح المهذا

هـ(، ... قال الإمام 585" لابن أبي عصرون المتوفى  سنة )النتصارهـ(، و"558المتوفى  سنة )

                                      
تقويمه وتخليصه بإقامة "الكتاب وغيره:  تحريروالت حسين، و  ،والت خليص ،الت قويم: لغة: مصدر حر ر، ومن معانيه التاحرير  1

بتحقيق:  مختار الصاحاحم(، 1995 -هـ 1415"، انظر: الر ازي ، محم د بن أبي بكر، )وتحسينه بإصلاح سقطه ،حروفه
 تاج، ومرتضى الز بيدي ، أبو الفيض، محم د بن محم د، 167، د.ط، بيروت: مكتبة لبنان، ص1د. محمود خاطر، ج

 .2681، د.ط، بيروت: المكتبة العلمي ة، ص1، جالعروس
التاوقيف على هـ(، 1410"، المناوي ، محم د عبدالر ؤوف، )وإظهارها الخلاصة وأخذ ،هذيبالت  " :حريرالت   قال المناوي : 

ات التاعاريف اية، ج مهما  .163، بيروت، دمشق: دار الفكر المعاصر، ص1، ط1بتحقيق: د. محم د رضوان الد 
 : والت حرير اصطلاح ا: يصدق عليه الألفاظ الل غوي ة الس ابقة: الت قويم، والت خليص، والت حسين، ولا تتحق ق تلك المعانيقلتُ 

إلا  عن طريق الت هذيب. وتحرير المذهب من هذا القبيل: أي تقويمه وتخليصه من المصطلحات المغايرة للمصطلحات 
للن صوص  عباراته، بتهذيبها، وإصلاح سقطها، ويكون هذا بعد مرحلة الت هذيبالمعتمدة فيه، وضبط حروفه، والت دقيق في 

 وتنقيحها. 
به، به هذبا  يء يهذ  ب الش  هذ  في الل غة: الت نقية، و  التاهذيب  2 والهذب: وأصل الت هذيب  ،أَصلحه :وقيل ،نق اه وأخلصه :وهذ 

، يصه من الش وائبوإصلاحه وتخلء، ملوه في تنقية كل  شيثم  استع ،وحسن انمو ا لتزيد  ؛تنقية الأشجار بقطع الأطراف
، ج لسان العرب، مكرم بن دمحم  ، أبو الفضل، منظور ابنانظر:  ، 1مرفق بالكتاب حواشي اليازجي  وجماعة من الل غويين 

 .1026، بيروت: دار صادر، ص1ط
تهذيب و : وتهذيب الش يء في الاصطلاح: تصدق عليه المعاني الل غوي ة الس ابقة، أي: تنقيحه، وتنقيته بإزالة شوائبه، قلتُ 

يشمل تلك المعاني: أي تنقيحه، وتنقيته من الأقوال الش اذ ة والمرجوحة، والأحاديث الض عيفة والموضوعة، وإصلاح  المذهب
 ما سقط منه. 



 منير علي عبد الرب. د                                        اجهود الإمام النووي في خدمة المذهب الشافعي كتاب الصلاة نموذج

99 

 أي  من كتب متقد مي الأصحاب-: "وقد حضر منها عندي بحمد الله -رحمه الله-الن ووي  
ال تي قام بها  ونتيجة لهذه الجهود. 1مشهور وغريب، ...نحو مائة مصن ف من  -ومتأخ ريهم

استقر  المذهب الش افعي ، ووصل إلى بر  الأمان،  ،2الإمام الن ووي  في تحرير المذهب وتهذيبه
 .3ودخل في طور آخر

-ووي  ، ثم  بفضل جهود الش يخين: الر افعي  والن   -تعالى  -فهذه المرحلة بفضل الله 
ا وتنقيح ا و  ،من أهم  المراحل في خدمة المذهب الش افعي   ، تعد  -رحمهما الله تدقيق ا، تصحيح 

 .4حتى  أصبح معتَمد المذهب على ما ات فقا عليه
على عاتقه القيام  5هو من اضطلع -رحمه الله-وقد ات فق المترجمون على أن  الإمام الن ووي  

قيق، والت نقيح ه تدور حول الت حبخدمة تحرير المذهب وتنقيحه بشكل كل ي  واستقرائي ، وجهود
والت هذيب، والت صحيح والت حرير لكتب الفقه المعتمدة في الفتوى والت دريس، وهو ال ذي وضع 

 .اصطلاحات دقيقة لل ترجيح بين الأقوال والوجوه ومراتب الخلاف فيها قو ة وضعف ا
هو ال ذي وضع  -حمه الله ر  -المتتب ع لكتب الش افعي ة المعتمدة، يجد أن  الإمام الن ووي  ف

عظم تلك م المصطلحات الد قيقة المستعملة في كتب الفقه للمذهب الش افعي ، وقد تتب عتُ 
الكتب، فرأيت أن  المصطلحات الد قيقة ال تي وضعها الإمام الن ووي  لم يسبقه إليها أحد، وقد 

، المتوفي  سنة الش ربيني   بن أحمد الخطيباذكر ذلك بعض علماء المذهب الش افعي ، منهم: محم د 
                                      

، يحيى بن شرف، ) انظر: الن ووي ، أبو  1 بتحقيق الش يخين: عادل عبدالموجود، وعلي   التاحقيقم(، 1992 -هـ 1413زكريا 
افعياة، والكاف، محم د بن عمر، 27، بيروت: دار الجيل، ص1معو ض، ط  .171 - 163: صالمعتمد عند الشا

 وستأتي الن ماذج في المبحث الت الي إن شاء الله.  2
، فهد عبدالله،  3 :انظر: الحبيشي  افعيا  .40، 39، ص1ج المدخل إلى مذهب الإمام الشا

مة عليهما  4  لا يعتمد على شيء منها في معرفة الر اجح في المذهب إلا  بعد مزيد الفحص -رحمهما الله  -لأن  الكتب المتقد 
تيارات، وذلك لما فيها من اختلاف الآراء والاخ والت حر ي والت دقيق، حتى  يغلب على الظ ن  أن ه المعتمد في المذهب،

، يحيى بن شرف،  جيحات، ... انظر: الن ووي ، أبو زكريا  ، وابن حجر الهيتمي ، 26: صالتاحقيقوتعارض أقوالهم في التر 
مود ، ضبطه وخر ج آياته: عبدالله محتحفة المحتاج في شرح المنهاجم(، 2001 -هـ 1421أبو العب اس، أحمد بن محم د، )

 .150، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمي ة، ص1، ط1محم د عمر، ج

 بن دمحم  ، ، أبو الفضلمنظور ابنالض لاعة، وهي القو ة، يقال اضطلع بحمله: أي قوي عليه ونهض به"،  مناضطلع: " 5
 .225، ص8: جلسان العرب، مكرم
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ومنها بيان  :منهاجه"في " -رحمه الله  -هـ(، حيث قال معل ق ا بعد كلام الإمام الن ووي   977)
والوجهين والط ريقين والن ص  ومراتب الخلاف في جميع الحالات، قال معل ق ا: "هذا  القولين

 .1الاصطلاح لم يسبق إليه المصن ف أحد، وهو اصطلاح حسن"
وأود  أن أشير إلى عدم الس بق له في دق تها، وإلا  فقد سبقه إليها وشاركه فيها بعض أئم ة 
الش افعي ة، فمم ن سبقه إليها: الإمام الر افعي ، أبو القاسم، عبد الكريم بن محم د، المتوفي  أواخر 

  .المحرار"هـ(، في كتابه "623سنة )
في دق ة  - رحمه الله -م الس بق للإمام الن ووي  قال الخطيب الش ربيني  بعد ما أشار إلى عد

ين وأظهر فإن ه تارة يبين  نحو أصح  القول المحرار"مصطلحاته ال تي استعملها، قال: "بخلاف "
ومم ن شاركه فيها: القاضي المفس ر، ناصر الد ين،  2الوجهين، وتارة لا يبين  نحو الأصح  والأظهر".

الغاية القصوى هـ(، في كتابه "685ن عمر الش يرازي  المتوفى  سنة )أبو سعيد البيضاوي ، عبدالله ب
رحمه الله  -الإمام الن ووي   3"، فقد استعمل مصطلحات مشابهة لاصطلاحاتفي دراية الفتوى

، ولعل هما ات فقا عليها؛ لتعاصرهما، والله أعلم.  ثم  سار على تلك المصطلحات علماء  -
 مقد مة بعض  في -رحمه الله  -ع الهجري  وحتى  الآن، وقد لخ صها الش افعي ة منذ القرن الس اب

 .التاحقيق""، و"روضة الطاالبين"، و"منهاج الطاالبينكتبه، ككتاب "
ال، : "فحيث أقول في الأظهر أو المشهور: فمن القولين أو الأقو منهاج الطاالبين"فقال في "

هين أقول الأصح  أو الص حيح: فمن الوجفإن قوي الخلاف قلت: الأظهر وإلا  فالمشهور، وحيث 
أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت: الأصح  وإلا  فالص حيح، وحيث أقول المذهب: فمن 

: فهو نص  الش افعي   كون هناك وجه وي -رحمه الله  -الط ريقين أو الط رق، وحيث أقول الن ص 
يم: فالجديد ديم أو في قول قدضعيف أو قول مخر ج، وحيث أقول الجديد: فالقديم خلافه، أو الق

                                      
ويا في ترجمة الإمام الناوويا م(، 1998 -هـ 1419، )أحمد بن دمحم  الخطيب الش ربيني ،   1  مغني المحتاج ومعه المنهج السا

، وعليه تعليقات الش يخ: جوبلي  الش افعي  بإشراف: محم د جميل العط ار، ج ، بيروت، لبنان: دار الفكر، 1، ط1للس يوطي 
 .42ص

ابق: ،أحمد بن دمحم  الخطيب الش ربيني ،    2  .42، ص1ج المصدر السا
م ام: دار الإصلاح، صالغاية القصوىأبو سعيد أو أبو الخير، عبدالله ابن عمر، انظر: البيضاوي ،  3  .110، د.ط، الد 
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خلافه، وحيث أقول وقيل كذا: فهو وجه ضعيف والص حيح أو الأصح  خلافه، وحيث أقول 
 . 1وفي قول كذا: فالر اجح خلافه"

 لمذهب الش افعي ،في خدمة ا -رحمه الله-وإثر تلك الجهود المضنية ال تي بذلها الإمام الن ووي  
، وجاءت كل  الأعمال بعده دائرة 2وعُرف المعتَمد من غيره بحيث انضبط ه،استقر  المذهب بعد

 في فلكه.
المتأخ رة  ، لكن  المنصف المتأم ل للكتب-رحمه الله-وليس في هذا مغالاة في الإمام الن ووي  

هي  -حمهما اللهر -يرى أن  مرحلة الش يخين: الر افعي  والن ووي   -رحمه الله  -عن الإمام الن ووي  
ا هو عالة على كتبهما، فجهود فقهاء الش افعي ةمرحلة الت    نقيح الحقيقي ة، وكل  ما جاء بعدهما إنم 

رحمه الله  -المتأخ رين ترك زت على خدمة مصن فات الش يخين، وبالأخص  كتب الإمام الن ووي  
ا لها، أو تعليق ا، أو استدراك ا، ومن أهم  هذه الش روح لكتب الإمام الن ووي   -  :، إم ا شرح 
كافي المحتاج في هـ(، و"756" لتقي  الد ين الس بكي ، المتوفى  سنة )البتهاج في شرح المنهاج"

" لشهاب الد ين قوت المحتاجهـ(، و"772" لجمال الد ين الإسنوي ، المتوفى  سنة )شرح المنهاج
ن ن أحمد اب" لجلال الد ين المحل ي ، محم د ابشرح المنهاجهـ(، و"783الأذرعي ، المتوفى  سنة )

" تاجبداية المح"، و"إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاجو" هـ(،864محم د بن إبراهيم، المتوفى  سنة )
" للش هاب أحمد بن محم د بن محم د تحفة المنهاجهـ(، و"874لابن قاضي شهبة، المتوفى  سنة )

" لمحم د بن أحمد المحتاجمغني هـ(، و"973بن علي  بن حجر الهيتمي  الس عدي ، المتوفى  سنة )ا
" لمحم د نهاية المحتاجهـ(، و"977الش ربيني  القاهري  الش افعي  المعروف بالخطيب، المتوفى  سنة )

هـ(، وكان 1004ابن أحمد بن حمزة الر ملي  الأنصاري  الش هير بالش افعي  الص غير، المتوفى  سنة )
لهما  ت ال تي حدثت في جدار المذهب، وليسعمل هؤلاء العلماء المتأخ رين بمثابة ردم الفجوا

انتقاد على الش يخين أو الخروج عم ا اجتمعا عليه، وكذلك أصحاب الحواشي  المتأخ رين عن 
أصحاب تلك الش روح، لم يخرجوا عن كتب الش روح ال تي سارت على كتب الش يخين، ومن أهم  

للن ووي  في  الراوضةهـ( على 825، المتوفى  سنة )حاشية إبراهيم البيجوريا هذه الحواشي: 
                                      

، يحيى بن شرف، ) 1 اد، ج منهاج الطاالبينم(، 2000 -هـ 1421الن ووي ، أبو زكريا  ، 1، ط1بتحقيق: أحمد عبدالعزيز الحد 
 لك المصطلحات في رسالة الد كتوراه.، وقد ذكرت أمثلة لكل  ت2بيروت: دار البشائر الإسلامي ة، ص

 وذلك في منتصف القرن الس ابع تقريب ا. 2
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، شرح المنهجهـ( على 926، المتوفى  سنة )حاشية سليمان الجملو الفروع،  حواشيو لزكريا 
وحاشية ، شرح المحلايا هـ(، على 1069، المتوفى  سنة )قليوبا ، وهـ(957المتوفى  سنة )عميرة، 

براملسيا اعليا  إبراهيم ، وحاشية ية المحتاجنهاهـ( على 1087، المتوفى  سنة )بن عليا الشا
وحاشية عبد لابن قاسم،  شرح متن أب شجاعهـ( على 1277، المتوفى  سنة )البيجوريا 

روانيا   ... ،تحفة المحتاجهـ( على 1295، المتوفى  بعد سنة )الحميد الشا

قيق ا، تح في خدمة المذهب الش افعي ، -رحمه الله-وهكذا تتجل ى لنا جهود الإمام الن ووي  
 ترجيح ا، وتنقيح ا، وتحرير ا، وشرح ا، وتعليق ا.و 

ترجيحه في  ، ات فق العلماء بعده بأن  ، وغيرها من الأسباب الت اليةوبتلك الجهود الجب ارة 
إذا اختلف  -رحمه الله-الر افعي ، وقد سئل ابن حجر الهيتمي   الإمام المذهب يقد م على ترجيح

رحمه الله  -ما يعمل بقوله؟ فأجاب: "العبرة بما صح حه الن ووي  الر افعي  والن ووي  في مسألة فأ ي ه
، فجزاه عن أهل المذهب خير ا، فإن ه الحبر الحج ة المط لع المحر ر بات فاق جميع من جاء بعده،  -

أي  -": "وال ذي أراه أن  قوله مرآة الجنان، وقال صاحب "1وحينئذ فلا يعُدل عم ا رج حه"
ا مسد د ا" -الإمام الن ووي    .2مقد م على الر افعي  في معرفة المعتمد من المذهب؛ لكونه موف ـق ا مؤي د 

 : -رحمهما الله-من أسباب تقديم الإمام الن ووي  على الإمام الر افعي   أيض او 
 .3إخلاص ني ته لله ومراقبته -1
 تقواه وزهده. -2
 تواضعه وورعه.  -3
 عناية الله به.  -4
 يه.توف ر الكتب لد -5

                                      
، أحمد بن محم د،   1 ، 1: جتحفة المحتاج في شرح المنهاج، و403، ص2: جالفتاوى الفقهياة الكبرىابن حجر الهيتمي 

 .150ص
، أبو محم د، عبدالله بن بن أسعد، ) 2 ، بيروت: دار الكتب العلمي ة، 1، ط2الجنان، جم(، مرآة 1997هـ ـ 1417اليافعي 

 .211ص
، لا يعلم به إلا  الله.  3  ولا نت هم غيره بعدمه، فهو أمر خفي 



 منير علي عبد الرب. د                                        اجهود الإمام النووي في خدمة المذهب الشافعي كتاب الصلاة نموذج

103 

 كونه أتى متعق ب ا، فظهر له مالا يظهر لغيره.  -6
 علو  هم ته، واجتهاده في طلب العلم، وسعة اط لاعه. -7
 وصوله إلى مرتبة الفقيه المحد ث؛ لسعة علمه بهما. -8
 كثرة تصانيفه الفقهي ة، وانتشارها، وقبولها، واعتناء الن اس بها.  -9

 للخلاف ومراتبه قو ة وضعف ا.وضعه لاصطلاحات محد دة دقيقة  -10
 .1كونه نشأ في ظل  الد ولتين: الأي وبي ة والمملوكي ة الل تين احتضنتا المذهب الش افعي    -11
 

  

                                      
، ترشيح الت وشيح وترجيح الت صحيح: ص  1 ، أبو الن صر، عبد الوهاب بن علي  ، 10، وتكملة المجموع: ج61انظر: الس بكي 

مة ابن خلدون، 1984ابن خلدون، عبدالر حمن بن محم د، )، و 3ص ، 257، ص، بيروت: دار القلم5ط، 1جم(، مقد 
 ، وهناك أسباب أضافها الباحث.225والكاف، محم د بن عمر، المعتمد عند الش افعي ة: ص

لطان صلاح لأي وبي ة له، بقيادة الس  وأود  أن أشير إلى أن  من أسباب ازدهار المذهب الش افعي  في هذه المرحلة، رعاية الد ولة ا
، حيث قام ببناء مدارس شافعي ة كثيرة، وأوقف  ين الأيوبي ، ال ذي كان له دور عظيم في خدمة المذهب الش افعي  الد 

، أبو محم د، عبدالله بن أسعد، الأوقاف المختلفة عليها ، 118، ص2: جمرآة الجنان، انظر: اليافعي  ، وابن تغري  بردي 
، بيروت: دار 1، ط2، جالناجوم الزااهرةم(، 1992 -هـ 1413اسن جمال الد ين، يوسف بن تغري  بردي ، )أبو المح

 .135الكتب العلمي ة، ص
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ابقينويمكن بيان الناتائج الاتي توصالت إليها من المبحث  لراسم البيانيا التااي:با ين السا
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 
  

 

 إمام الحرمين شيخ مدرسة الخرسانياين

 بداية المطلب في دراية المذهب

 

 الإمام الغزايا  

يرازيا شيخ طريقة العراقياين  الإمام الشا

 اختصار موسوعة  
 بداية المطلب    

 الوجيز -الوسيط  -البسيط 

 

 المهذبّ      –التنّبيه      

 يا الإمام الراافع

 الإمام الناوويا 

 التحّقيق -التنّقيح شرح الوسيط  -المجموع  -روضة الطّالبين  -المنهاج 

 القرن الخامس وبداية السّادس

 وبداية القرن السّابعنهاية القرن السّادس 

 كان ضبط المذهب وتصحيحه أكثر دقةّ 

 منتصف القرن السابع

 كان تحرير المذهب وتنقيحه بشكل كليّّ واستقرائيّ بحيث عرف المعتمد فيه

 بداية تحرير المذهب وتصحيحه
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 دراسة نظرياة للموضوع من خلال عرض مسائل فقهياة: الفصل الثااني
افعيا   من كتاب "الصالاة" تبرهن جهود الإمام الناوويا في خدمة المذهب الشا

 :في إصابة الكعبة فرض المصلاي المجتهد: بيان المبحث الأوال
 هناك قولان في فرض المصل ي المجتهد في إصابة الكعبة في المذهب الش افعي : 

 أحدهما: جهتها، قال البندنيجي : نقله المزني . 
، والبغوي    . 1ثانيهما: عينها، وصح حه العراقي ون، والقف ال، والمتولي 

 .2قال إمام الحرمين والغزالي : فيه خلاف بين الأصحاب
ة قال: إن  فرض المصل ي المجتهد استقبال عين الكعبة لا جهتها بالأدل   : استدل  مَنأدلاتهم

 الت الية:
 نواحيه  صل ى الله عليه وسل م البيت، دعا في-دخل الن بي   لم ابحديث ابن عب اس، قال:  -1

 . 3كل ها، ولم يصل  حتى  خرج منه، فلم ا خرج ركع ركعتين في قبَل الكعبة، وقال: هذه القبلة
ن صلاة الص ف  الط ويل القريب من الكعبة، والخارج عن محاذاتها، وأجابوا عن بطلا -2

صح ة صلاة الص ف  الط ويل البعيد من الكعبة: بأن  الت باعد من الحرم الص غير يوجب زيادة 
 . 4المقابلة

 :واستدل  مَن قال: إن  فرض المصل ي المجتهد استقبال جهة الكعبة لا عينها بالأدل ة الت الية
 . 5رب قبلة: ما بين المشرق والمغرسول الله صل ى الله عليه وسل معن أبي هريرة قال: قال  -أ

                                      
، يحيى بن شرف،  1  . 207، ص3ج المجموع:انظر: االن ووي ، أبو زكريا 

، القاهرة: دار الس لام، 1،  ط2، جالمذهبالوسيط في م(، 1997 -هـ 1417، )دد بن محم  محم   ،أبوحامد انظر: الغزالي ، 2
 .81ص

:رواه البخاري ، أبو عبدالله، محم د بن إسماعيل،  3 ې ې  ۉ ې ):  -تعالى  -باب قول الله  صحيح البخاريا

: باب صحيح مسلم، ومسلم، أبو الحسين، مسلم بن الحج اج، 155، ص1، ج389، رقم الحديث: ( ې
 .    96، ص4، ج3301استحباب دخول الكعبة، رقم الحديث: 

، يحيى بن شرف،  4  .81، ص2جالتانقيح في شرح الوسيط: ، و207، ص3ج المجموع:انظر: الن ووي ، أبو زكريا 

مذي ، أبو عيسى، محم د بن عيسى،  5 :رواه التر  مذيا ، 2، ج342باب مابين المشرق والمغرب قبلة، رقم الحديث:  سنن الترا
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صح ة صلاة الص ف  الط ويل البعيد من الكعبة، وأجابوا عن بطلان الص ف  الط ويل  -ب
القريب من الكعبة، والخارج عن محاذاتها: بأن ه لا عذر لهم ولا مشق ة عليهم في استقبال العين 

 .  1ع القرب، بخلاف البعدم
فالمعتمد في المذهب الش افعي  أن  المسألة فيها قولان، أصح هما بات فاق الأصحاب: أن  

 فرضه إصابة عين الكعبة لاجهتها كما سيأتي في تهذيب الإمام الن ووي  وتحريره لها. 
 :لةأتهذيب الإمام الناوويا وتحريره للمس

قال الإمام الن ووي  معق ب ا على إمام الحرمين في نسبة الخلاف إلى الأصحاب: هذه طريقة 
اخترعها، لم يتقد مه فيها أحد، وتابعه الغزالي  عليها، وهي شاذ ة، والمذهب ال ذي قطع به 

أن  في المسألة قولين، لا وجهين، أصح هما بات فاق الأصحاب: أن  فرضه إصابة )الأصحاب: 
 . 2(كعبةعين ال

لأصحاب، في نسبة الخلاف إلى ا -الله مارحمه-فتعقيب الإمام الن ووي  على إمام الحرمين 
أعاده إلى ، و -بنسبة الخلاف إلى الأصحاب-مذهب؛ لأن ه نق ح وحر ر ماشذ  فيه لل ذيبته

 صورته الص حيحة ال تي قطع بها الأصحاب.
 :إذا استُقبلت القبلة 3عقول: حكم صلاة الفريضة على البعير المالمبحث الثااني

 :هناك وجهان في المذهب الش افعي  في صلاة الفريضة على البعير المعقول إذا استقُبلت القبلة
الوجه الأو ل: تصح  الص لاة، قطع به الأكثرون، منهم: القاضي أبو الط ي ب، والش يخ أبو 

 ونقله القاضي عن ، وآخرون،البحر، والمعتمد، والتاهذيب، والتاتمةحامد، وأصحاب: 
 .الأصحاب

                                      
 ، قال الألباني : صحيح.171ص

، يحيى بن شرف،  1  .81، ص2جالتانقيح في شرح الوسيط: ، و207، ص3ج المجموع:انظر: الن ووي ، أبو زكريا 

، يحيى بن شرف،  2  .81، ص2: جالتانقيح في شرح الوسيطانظر: الن ووي ، أبو زكريا 

 دمحم  ل، ، أبو الفضمنظور ابن،  -المربوط  -أي: قال الباحث: "، قوائمه جمعت إذا البعير تلْ عقَ  من مأخوذعقول: "الم 3
 .458، ص11ج لسان العرب:، مكرم بن
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.الوجه الث اني: لا يصح ، وبه قطع البندنيجي ، وإمام الحرمين، والغزالي  
 1 

: أدل ة المجيزين:أدلاتهم  : أو لا 
م كانوا مع النبي   -1 صل ى -عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مر ة عن أبيه عن جد ه أنه 

وقهم، وحضرت الص لاة، فمطرت الس ماء من ففى مسير، فانتهوا إلى مضيق،  -الله عليه وسل م
ه وأقام، فتقد م وهو على راحلت -صل ى الله عليه وسل م-والبل ة من أسفل منهم، فأذ ن رسول الله 

، قالوا: وهذه الص لاة  2على راحلته، فصل ى بهم يومئ إيماء، يجعل الس جود أخفض من الر كوع
ها على ال اب ةكانت فريضة، ولهذا أذ ن لها، وصلا   . 3د 

اب ة كالس فينة، حيث تصح  الفريضة فيها بلا خلاف، إذا  -2 تصح  الص لاة على الد 
 .4استقبلت القبلة، وأتم ت الأركان

 ثاني ا: أدل ة المانعين: 
 .عدم ورود دليل في ذلك، وحديث يعلى بن مر ة كان لوجود العذر -أ

اب ة لا تعد  قرار ا للص لاة، فلا تجوز عليها -ب  .5الد 
عتمد في المذهب الش افعي  جواز فعل الفريضة على الر احلة إذا كانت واقفة، سواء  فالم

بن مر ة  ويتم  الأركان؛ لحديث يعلى ،كانت معقولة أم لا، بشرط أن يستقبل المصل ي القبلة
 ، وقياس ا على الس فينة.6المتقد م

 :تهذيب الإمام الناوويا وتحريره للمسألة
قال الإمام الن ووي  معق ب ا على القاضي أبي علي  البندنيجي ، وإمام الحرمين، والغزالي: وهذا 

                                      
، يحيى بن شرف، 1  .241، ص3جالمجموع: ، و77، ص1ج روضة الطاالبين: انظر: الن ووي ، أبو زكريا 
مذي ، أبو عيسى، محم د بن عيسى،  2 :رواه التر  مذيا رقم ، ين والمطرة فى الط  اب  لاة على الد  الص   باب ما جاء في سنن الترا

 ، وضع ف الألباني  إسناده في نفس المصدر.266، ص2ج، 411الحديث: 
، يحيى بن شرف،  3  .106، ص3ج المجموع:انظر: الن ووي ، أبو زكريا 
، يحيى بن شرف، انظر:  4  .242، 241، ص3ج ابق:المصدر السا الن ووي ، أبو زكريا 
، يحيى بن شرف،  5  .61، ص2جالتانقيح في شرح الوسيط: ، و241، ص3ج المجموع:انظر: الن ووي ، أبو زكريا 
 تقد م تخريجه. 6
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وز فعل الفريضة أن ه يج)اختيارهم، وليس المعتمد في المذهب، والص حيح ال ذي قطع به الجمهور: 
  .1"(على الر احلة إذا كانت واقفة، سواء كانت معقولة أم لا، بشرط أن يتم  الأركان

: )والص حيح ال ذي قطع به الجمهور: أن ه يجوز فعل -رحمه الله-فقول الإمام الن ووي  
حيحة لمذهب؛ لأن ه أعاده إلى صورته الص  تهذيب لالفريضة على الر احلة إذا كانت واقفة...(، 

 ، ورد  ماسواها.ال تي قطع بها أكثر الأصحاب
 :الثاالث: حكم قراءة من كرار آية من الفاتحة مراتين في الصالاة المبحث

قال أبو محم د الجويني ، وإمام الحرمين، والبغوي : لا تنقطع قراءته، سواء كر رها للش ك  أو 
 للت فك ر. 

: إن رغ كر ر الآية ال تي هو فيها لم تبطل قراءته، وإن أعاد بعض الآيات ال تي ف  وقال المتولي 
، قال: فإن استمر  على القراءة من (ٺ ٺ ٺ)، ثم  قرأ (ڤ ڦ)ن وصل إلى منها بأ

ڦ )، ثم  عاد فقرأ (ٺ ٺ ٺ)أجزأته قراءته، وإن اقتصر على  (ٺ ٺ ٺ)

 ، لم تصح  قراءته، وعليه استئنافها.(   ڦ ڦ ڄ ڄ 
: إن قرأ آية من الفاتحة مر تين، فإن كانت أو ل آية أو آخرها لم 2البيانوقال صاحب 

ر، وإن كانت في أثنائها، فال ذي يقتضيه القياس أن ه كما لو قرأ في خلالها غيرها، فإن ه لو يض
 .3تعم ده بطلت قراءته

: استدل  مَن قال: لا تنقطع قراءته، بأن ه معذور إن كان ناسي ا، وإن كان شاك ا، أدلاتهم
ا، لايضر  أيض ا؛ لأن ه لا يخل  بصورة الص لاة  .4أو متعم د 

واستدل  مَن قال: لا تصح  قراءة من قرأ آية وتجاوزها بآيات، ثم  عاد إليها مقتصر ا عليها، 
 .5واستأنف قراءته، بأن  هذا غير معهود في الت لاوة

                                      
، يحيى بن شرف،  1  .61، ص2ج التانقيح في شرح الوسيط:انظر: الن ووي ، أبو زكريا 
 العمراني . 2

، يحيى بن شرف،  3  .358، ص3ج المجموع:انظر: الن ووي ، أبو زكريا 

، يحيى بن شرف،  4 ابقانظر: الن ووي ، أبو زكريا   .91، ص4، ج358، 282، ص3ج :المصدر السا

، يحيى بن شرف،  5 ابق:انظر: الن ووي ، أبو زكريا   .358، ص3ج المصدر السا
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ومَن قال: تبطل قراءة من كر ر آية في أثناء سورة الفاتحة، قياس ا على ما لو قرأ في خلالها 
 .1غيرها

ل قراءته عي  أن  من كر ر آية من الفاتحة مر تين في الص لاة لا تبطفالمعتمد في المذهب الش اف
ا، أم ا من كان  بل يبني عليها؛ لأن  الت كرار لا يخل  بصورة الص لاة، هذا إذا كان شاك ا أو متعم د 

 ناسي ا فهو معذور؛ لنسيانه.
 :تهذيب الإمام الناوويا وتحريره للمسألة

قل ال ذي : وكأن ه لم يقف على الن  البيانى العمراني  صاحب قال الإمام الن ووي  معق ب ا عل
 ، حكيته عن الأصحاب، ولهذا قال: ال ذي يقتضيه القياس، وهذه عادته فيما لم يرَ فيه نقلا 

 .2(أن ه لا تبطل قراءته بل يبني عليها )وال ذي قاله الأصحاب هو المذهب، 
ح عن ه للمذهب، ونقله للمذهب الص حيفإنكار الإمام الن ووي  على العمراني  في مخالفت

مذهب؛ لأن ه نق ح وحر ر ماليس منه، وأعاده إلى صورته الص حيحة عند تهذيب للالأصحاب، 
 الأصحاب. 

جود على الجبهة والأنفالمبحث الراابع  :: حكم السا
الس جود على الجبهة في المذهب الش افعي  واجب، والأولى أن يسجد عليها كل ها، فإن 

 .    3على ما يقع عليه الاسم منها أجزأه، والس جود على الأنف سن ةاقتصر 
ا: أن ه يجب وضع جميع الجبهة  .4وحكى ابن كج  والد ارمي  وجه 

: أن ه عن الش يخ أبي زيد المروزي   البيانوحكى صاحب  يجب  أن ه حكى قولا  للش افعي 

                                      
، يحيى بن شرف،  1 ابق:انظر: الن ووي ، أبو زكريا   .358، ص3ج المصدر السا
، يحيى بن شرف،  2  .358، 357، ص3ج المجموع:انظر: الن ووي ، أبو زكريا 

أبو  الش يرازي ،، و 287، د.ط، بيروت: دار الفكر، ص2، جالحاويا الكبيرانظر: الماوردي ، أبو الحسن، علي  بن محم د،  3
،اهيم إبرا ،إسحاق ب بن علي  ، يحيى بن شرف، 144، ص1: جالمهذا ، 423، ص3: جالمجموع، والن ووي ، أبو زكريا 

424. 

، يحيى بن شرف،  4  .423، ص3ج المجموع:انظر: الن ووي ، أبو زكريا 
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 . 1الس جود على الجبهة والأنف جميع ا
يحة وجوب الس جود على الجبهة بالأدل ة الآتية، وال تي تدل  دلالة صر  على: استدل وا أدلاتهم

 على ذلك، وهي: 
: أمرت -صل ى الله عليه وسل م-قال: قال الن بي   -رضي الله عنهما-عن ابن عب اس  -1

ين وأطراف واليدين والر كبت -وأشار بيده على أنفه-أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة 
 .2ولانكفت الث ياب والش عرالقدمين، 

د أمكن كان إذا سج   -صل ى الله عليه وسل م-عن أبي حميد الس اعدي : أن  الن بي   -2
 . 3أنفه وجبهته الأرض، ونح ى يديه عن جنبيه، ووضع كف يه حذو منكبيه

اء فما شد ة الر مض  -صل ى الله عليه وسل م-عن خب اب قال: شكونا إلى الن بي   -3
شكوا حر  الر مضاء في جباههم وأكف هم، ولو كان الكشف غير واجب لقيل  ، قالوا:4أشكانا

 .5لهم: استروها، فلم ا لم يقل ذلك، دل  على أن ه لا بد  من كشفها

قال:   -مصل ى الله عليه وسل  -أن  الن بي   -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمر  -4
 .6(إذا سجدت  فمك ن جبهتك من الأرض، ولا تنقر نقر ا)

                                      
، يحيى بن شرف،  1  .424، ص3: جالمجموعانظر: الن ووي ، أبو زكريا 

، 1، ج779: باب الس جود على الأنف، رقم الحديث: صحيح البخاريا رواه البخاري ، أبو عبدالله، محم د بن إسماعيل،  2
 : باب أعضاء الس جود والن هي عن كف  الش عر والث وبصحيح مسلم، ومسلم، أبو الحسين، مسلم بن الحج اج، 280ص

  .52، ص2، ج1126وعقص الر أس في الص لاة، رقم الحديث: 

، ورواه 253، ص1، ج734: باب افتتاح الص لاة، رقم الحديث: سنن أب داودرواه أبو داود، سليمان بن الأشعث،  3
مذي ، أبو عيسى، محم د بن عيسى،  مذيا التر  ، 2، ج270: باب الس جود على الجبهة والأنف، رقم الحديث: سنن الترا

ين في نفس ا59ص  لمصدرين الس ابقين، وبنفس الص فحتين.، وصح حه الألباني ، محم د ناصر الد 

بتحقيق: شعيب الأرناؤوط، باب حديث خب اب بن  مسند أحمد بن حنبلرواه الإمام أحمد، أبو عبد الله، أحمد بن حنبل،  4
 .، قال شعيب الأرناؤوط معل ق ا عليه: إسناده صحيح على شرط مسلم110، ص5، ج21100الأرت، رقم الحديث: 

، يحيى بن شرف، الن ووي ، أبو ز  5  .423، ص3: جالمجموعكريا 

مة:  صحيح ابن حباانم(، 1993 -هـ 1414رواه ابن حب ان، أبو حاتم، محم د بن حب ان، ) 6 مذي لة أحاديثه بأحكام العلا 
، وضع ف إسناده شعيب الأرناؤوط في 205، ص5، ج1887شعيب الأرناؤوط، باب صفة الص لاة، رقم الحديث: 

 س الص فحة.نفس المصدر، وبنف
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ا، لا بفعل الاقتصار على الأنف صريح    -صل ى الله عليه وسل م-لم يثبت عن الن بي   -5
 .1ولا بقول

 .2قالوا: المقصود بالس جود الت ذل ل والخضوع، ولا يقوم الأنف مقام الجبهة في ذلك -6
 واستدل وا على عدم وجوب الس جود على الأنف بالأدل ة الآتية:

بالس جود على الجبهة من غير ذكر الأنف، كحديث ابن بالأحاديث المطلقة في الأمر  -أ
ا محمولة على الاستحباب، كحديث أبي حميد  عمر المتقد م، وأجابوا عن أحاديث الأنف بأنه 

 .3المتقد م
يسجد   -صل ى الله عليه وسل م-بحديث جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله  -ب

 . 5ا سجد بأعلى جبهته لم يسجد على الأنف، قالوا: إذ4بأعلى جبهته على قصاص الش عر
وال ذين أوجبوا الس جود على الأنف مع الجبهة، وحكوه قولا  في المذهب، استدل وا بحديث 

نفه للر جل الذي صل ى وما أصاب أ  -صل ى الله عليه وسل م-، قال: قال رسول الله 6ابن عب اس
  7من الأرض: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. 

ال ة  فالمعتمد في المذهب الش افعي  أن  الس جود على الجبهة واجب؛ للأحاديث المتقد مة الد 
                                      

، يحيى بن شرف،  1 ، 3: جالمجموعانظر: الن ووي ، أبو زكريا 
425.

  
إبراهيم بن  ،أبو إسحاق الش يرازي ،، و 288، 287، ص2: جالحاويا الكبير د،أبو الحسن، علي  بن محم   ،الماوردي  انظر:  2

، ب علي  ، يحيى بن شرف، 144، ص1: جالمهذا  .425، 3ج: المجموع، والن ووي ، أبو زكريا 
، يحيى بن شرف،  3  ، وتقد م تخريج حديثي: ابن عمر، وأبي حميد.425، 3: جالمجموعانظر: الن ووي ، أبو زكريا 
ارقطني ، أبو الحسن، علي  بن عمر،  4 ارقطنيا رواه الد  ، 1، ج4: باب وجوب وضع الجبهة والأنف، رقم الحديث: سنن الدا

  .بالقوي   وليس ،وهب عن الله عبيد بن العزيز عبد به دتفر  ، وقال: 349ص
، ،أبو إسحاق الش يرازي ،انظر:  5 ب إبراهيم بن علي  ، يحيى بن شرف، 144، ص1: جالمهذا  :المجموع، والن ووي ، أبو زكريا 

 .422، 3ج

ارقطني ، أبو الحسن، علي  بن عمر،  6 ارقطنيا رواه الد  ، 1، ج3: باب وجوب وضع الجبهة والأنف، رقم الحديث: سنن الدا
 . مرسلا   كرمةع عن عاصم عن وابوالص   ،قتيبة أبو إلا   وشعبة سفيان عن يسنده لم :بكر أبو لنا قال ، وقال:348ص

، يحيى بن شرف،  7  .425، 3: جالمجموعانظر: الن ووي ، أبو زكريا 
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رض، لخضوع في الس جود لا يتأت ى إلا  بتمكين الجبهة على الأعلى وجوب ذلك، ولأن  الت ذل ل وا
والس جود على الأنف سن ة؛ لعدم ورود دليل يدل  على الوجوب، وال تي فيها أمر بتمكينها، 
مصروفة بأدل ة أخرى، والأولى أن يسجد على الجبهة كل ها، فإن اقتصر على ما يقع عليه الاسم 

 ذهب، وإن اقتصر على أنفه دون شيء من جبهته لم يجزئه فيمنها أجزأه مع أن ه مكروه في الم
 المذهب، وإن اقتصر على الجبهة دون الأنف أجزأه.

 :تهذيب الإمام الناوويا وتحريره للمسألة
قال الإمام الن ووي  معق ب ا على ابن كج  والد ارمي  الل ذين حكيا في المسألة وجه ا، وهو 

ها، الأولى أن يسجد عليها كل  )وجوب وضع جميع الجبهة، قال: وهو شاذ  ضعيف، والمذهب: 
فإن اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أن ه مكروه كراهة تنزيه، قال: هذا هو 

 .1(، وقطع به جمهور الأصحابالأما ال ذى نص  عليه الش افعي  في الص واب 
زي  ال ذي حكى عن الش يخ أبي زيد المرو  البيانوقال الإمام الن ووي  معق ب ا على صاحب 

، وهو وجوب الس جود على الجبهة والأنف جميع ا، قال: "وهذا غريب  قولا  عن الإمام الش افعي 
إن اقتصر السُّن ة أن يسجد على أنفه، ف)الد ليل"، قال: فالمذهب  في المذهب، وإن كان قويا  في

شيء من جبهته لم يجزئه بلا خلاف عندنا، وإن اقتصر على الجبهة أجزأه، قال:  على أنفه دون
 .2(: كرهت ذلك، وأجزأه، هذا هو المشهور في المذهب، وبه قطع الجمهورالأما  قال الش افعي  في

 : )الأولى أن يسجد عليها كل ها، فإن اقتصر على ما يقع-حمه اللهر -فقول الإمام الن ووي  
عليه الاسم منها أجزأه مع أن ه مكروه كراهة تنزيه، هذا هو الص واب ال ذى نص  عليه الش افعي  

ة، لمذهب؛ لأن ه أعاده إلى صورته الص حيحتهذيب ل، وقطع به جمهور الأصحاب(، الأما في 
 ن الوجهوهذ به موعن جمهور الأصحاب،  -رحمه الله-بنقله للمنصوص عن الإمام الش افعي  

  .  الش اذ والض عيف ال ذي حكاه ابن كج  والد ارمي 
عن الش يخ أبي زيد  البيانوكذلك إنكار الإمام الن ووي  للقول ال ذي حكاه صاحب 

ن الإمام ؛ لأن ه نقل ما صح  عتهذيب له، -رحمه الله-سبه إلى الإمام الش افعي  المروزي ، ون
                                      

، يحيى بن شرف،  1  .423، 3ج المجموع:انظر: الن ووي ، أبو زكريا 

، يحيى بن شرف،  2  .424، 3: جالمجموعانظر: الن ووي ، أبو زكريا 
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 ، وتعق ب مالم يصح  عنه.-رحمه الله-الش افعي  
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د الأخير 1الخامس: حكم الصالاة على الآل المبحث  :في التاشها
 فيها وجهان في المذهب الش افعي :

 الوجه الأو ل: لا تجب، وبه قطع جمهور الأصحاب.
.2الوجه الث اني: تجب بُجي    ، وبه قال الترُّ

 .3وقال الإمام الغزالي : فيها قولان
 : أدل ة الوجه الأو ل:أدلاتهم

م قالوا: يا رسول الله كيف نصل ي عليك؟  -1 استدل وا بحديث أبي حميد الس اعدي ، أنه 
رك على محم د إبراهيم، وباقال: قولوا الل هم  صل  على محم د وأزواجه وذري ته كما صل يت على آل 

، قالوا: ففي الحديث لا يوجد 4إن ك حميد مجيد ،وأزواجه وذري ته كما باركت على آل إبراهيم
 . 5-صل ى الله عليه وسل م-ذكر لآل الن بي  

 .6لا تجب؛ للإجماع -2
 أدل ة الوجه الث اني:

وهم الأزواج  لآل: الأهل،اسُتدل  له بحديث أبي حميد الس اعدي  المتقد م، ولعل ه أراد با -أ
 .7والذ ر ي ة المذكورة في الحديث

                                      
، دمحم   بن حمدأ، أبو العب اس، الفيومي  "، الأتباع وعلى بيته أهل على أطلق وقد ،قرابته ذوو وهم ،خصالش   أهلالآل: " 1

 .29، د.ط، بيروت: المكتبة العلمي ة، ص1، جالمصباح المنير
، ،أبو إسحاق الش يرازي ،انظر:  2 ب إبراهيم بن علي  ، يحيى بن شرف، 144، ص1: جالمهذا  :المجموع، والن ووي ، أبو زكريا 

 .465، ص3ج
 .149، ص2: جالوسيط في المذهبالغزالي ، أبو حامد، محم د بن محم د،  3
 الله عليه وسل م صل ى -: باب هل يصل ى على غير الن بي  صحيح البخاريا رواه البخاري ، أبو عبدالله، محم د بن إسماعيل،  4

 .2339، ص5، ج5999، رقم الحديث:  -

، يحيى بن شرف،  5  .465، 464، ص3: جالمجموعانظر: الن ووي ، أبو زكريا 

، ،أبو إسحاق الش يرازي ،انظر:  6 ب: إبراهيم بن علي   .144، ص1ج المهذا
، ،أبو إسحاق الش يرازي ،انظر:  7 ب: إبراهيم بن علي  ، يحيى بن شرف، ، والن  144، ص1ج المهذا  المجموع:ووي ، أبو زكريا 

 .465، ص3ج
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فقلنا:   -صل ى الله عليه وسل م-بحديث كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله  -ب
قد عرفنا كيف نسل م عليك، فكيف نصل ي عليك؟ قال، قولوا: الل هم  صل  على محم د وعلى 

يد مجيد، الل هم  بارك على محم د وعلى آل محم د  آل محم د كما صل يت على آل إبراهيم إن ك حم
 . 2يقتضي الوجوب ، قالوا: والأمر1كما باركت على آل إبراهيم إن ك حميد مجيد

ا  فالمعتمد في المذهب الش افعي  أن  الص لاة على الآل فيها وجهان، الص حيح منهما: أنه 
 جماع على عدم وجوبها.سن ة، لا تجب؛ لعدم ذكرها في بعض الأحاديث كما تقد م، وللإ

 :تهذيب الإمام الناوويا وتحريره للمسألة
قال الإمام الن ووي  معق ب ا على الإمام الغزالي  في قوله: والص لاة على الآل فيها قولان، قال: 

والمشهور في كتب الأصحاب: وجهان، )"حكاهما هو، وشيخه، ومحم د بن يحيى قولين، 
بُجي  من أصحابنا: الأما  الص حيح المنصوص في ا سن ة، والث اني: واجبة، وهو قول الترُّ  .3"(أنه 

 ذيبته: )والمشهور في كتب الأصحاب وجهان(،  -رحمه الله  -فقول الإمام الن ووي  
لمذهب؛ لأن ه أعاده إلى صورته الص حيحة، بتهذيبه وتقويمه وتخليصه من المصطلحات المغايرة ل

 مد فيه: وجهان، لا قولان.للمصطلحات المعتمدة فيه، فالمعت
اخل إلى الصافا إذا لم يجد فيه فرجة أو سعة المبحث ادس: حكم الدا   :السا

إذا وجد الد اخل في الص ف فرجة أو سعة دخلها، وله أن يخرق الص ف  المتأخ ر إذا لم يكن 
امه، فإن لم يجد فرجة ولا سعة ففيه خلاف في المذه  بفيه فرجة، وكانت الفرجة في صف  قد 

ا، نص  عليه في  وهو  ،لبويطيا االش افعي ، حكوه وجهين: أحدهما: يقف منفرد ا ولا يجذب أحد 

                                      
:رواه البخاري ، أبو عبدالله، محم د بن إسماعيل،  1 ، رقم  -  عليه وسل مصل ى الله -باب الص لاة على الن بي   صحيح البخاريا

ن بي  الباب الص لاة على  صحيح مسلم:، ومسلم، أبو الحسين، مسلم بن الحج اج، 2338، ص5، ج5996الحديث: 
، وللحديث روايات، وطرق كثيرة عن بعض الص حابة،  16، ص2، ج935، رقم الحديث:  - صل ى الله عليه وسل م -

 كأبي سعيد الخدري ، وأبي مسعود الأنصاري ، ...                  

، يحيى بن شرف،  2 ، 1ج مغني المحتاج: ،أحمد بن دمحم  ، والخطيب الش ربيني ، 464، ص3ج المجموع:انظر: الن ووي ، أبو زكريا 
 .174د.ط، بيروت: دار الفكر، ص

، يحيى بن شرف،  3  .149، ص2ج التانقيح في شرح الوسيط:الن ووي ، أبو زكريا 
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 اختيار القاضي أبي الط ي ب.
، ويستحب  للمجرور أن يساعده،  ا من الص ف  والث اني: يستحب  أن يجذب إلى نفسه واحد 

، وقطع به جمهور الأص  . 1حابنقله الش يخ أبو حامد وغيره عن نص  الش افعي 
 أدل تهم: أدل ة الوجه الأو ل: 

ا؛ "لئلا  يحرم غيره فضيلة الص ف  الس ابق"  .2قالوا: يقف منفرد ا ولا يجذب أحد 
إن جاء ): -ل مصل ى الله عليه وس-أدل ة الوجه الث اني: عن مقاتل بن حي ان قال: قال الن بي  

ا، فليختلج ، فليقم معه، فما أعظم أجر المختلج 3رجل فلم يجد أحد   . 4(إليه رجلا  من الص ف 
، وليخرج من خلاف  قالوا: ويستحب  للمجذوب مساعدته؛ ليحصل لهذا فضيلة صف 

 .5من قال من العلماء: لا تصح  صلاة منفرد خلف الص ف  
عة س فالمعتمد في المذهب الش افعي  أن  في الد اخل إلى الص ف  إذا لم يجد فيه فرجة أو

؛ للحديث المتقد م،  ا من الص ف  قولان، أصح هما: أن ه يستحب  أن يجذب إلى نفسه واحد 
، وليخرج من خلاف من قال من العلماء: لا تصح  صلاة منفرد  وليحصل له فضيلة الص ف 

  .  خلف الص ف 
 :تهذيب الإمام الناوويا وتحريره للمسألة

، لى حكاية الوجهين في المسألة: حكوه وجهينمعق ب ا ع -رحمه الله-قال الإمام الن ووي  
أن ه قولان منصوصان، الص حيح منهما: ما نقله الش يخ أبو حامد وغيره عن نص  )والص واب: 

                                      
، يحيى بن شرف، ) 1 ، القاهرة: دار الس لام، 1، ط1، جروضة الطاالبينم(، 1997 -هـ 1417انظر: الن ووي ، أبو زكريا 

 .297ص، 4، والمجموع: ج131ص

، يحيى بن شرف،  2  .297، ص4: جالمجموعالن ووي ، أبو زكريا 
ا يَخْلِجُه خلجه ،الَجذْبُ " :الخلَْجُ  3 لسان ، مكرم بن دمحم  لفضل، ، أبو امنظور ابن"، وانتزعه جذبه إذا واخْتـَلَجَهُ  وتَخلََّجَهُ  خَلْج 

 .256، ص2: جالعرب

، أبو بكر، أحمد بن الحسين،  4 م الحديث: : باب كراهي ة الوقوف خلف الص ف  وحده، رقسنن البيهقيا الكبرىرواه البيهقي 
 :ثناحد   ي ،و الفس الحسين أبو :أخبرنا ،دمحم   بن دمحم   :أخبرناه ، قال: رواه أبو داود في مراسيله،105، ص3، ج4993

 . منقطع وهو ،فذكره ،داود أبو :ثناحد   ي ،ؤلؤ الل   ي  عل أبو

، يحيى بن شرف،  5  .298، ص4: جالمجموعانظر: الن ووي ، أبو زكريا 
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ا من الص ف    .1(الش افعي ، وقطع به جمهور أصحابنا: أن ه يستحب  أن يجذب إلى نفسه واحد 
اده إلى لمذهب الش افعي ، حيث أعلا جلي   -رحمه الله-الإمام الن ووي   ذيبوهكذا نرى ته

صورته الص حيحة، بتهذيبه، وتقويمه، وتخليصه من المصطلحات المغايرة للمصطلحات المعتمدة 
 ن. ، لا وجها-رحمه الله-فيه، فالمعتمد فيه: قولان منصوصان عن الإمام الش افعي  

ابع: حكم الستخلاف إذا خرج الإمام من الصالاة المبحث  :السا
الش افعي ة: إذا خرج الإمام من الص لاة بحدث تعم ده، أو سبقه، أو نسيه، أو بسبب قالت 

 آخر، أو بلا سبب، ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران:
القول الأو ل: يجوز، قاله الإمام الش افعي  في الجديد، وهو الص حيح، وجوازه بالش روط 

 الت الية:
القوم، قالوا: فلو استخلف لإمامة الر جال امرأة أن يكون المستخلف صالح ا لإمامة  -1

فلا  2فهو لغو، ولا تبطل صلاتهم إلا  أن يقتدوا بها، وكذا لو استخلف أم ي ا أو أخرس أو أرت  
 تصح  إمامتهم.

أن يكون الاستخلاف على قرب، أي قبل أن يأتي المأمومون بركن، فلو فعلوا في  -2
 عده.الانفراد ركن ا، امتنع الاستخلاف ب

3- .  أن يكون مقتديا  بالإمام قبل حدثه، ولو صبي ا أو متنف لا 
 القول الث اني: لا يجوز، قاله الإمام الش افعي  في القديم.

ا القولان في  وبعض الش افعي ة قطعوا بجوازه، وقالوا: يجوز بلا خلاف في غير الجمعة، وإنم 
 . 3الاستخلاف في الجمعة خاص ة

                                      
، يحيى بن شرف،  1  .297، ص4ج المجموع:انظر: الن ووي ، أبو زكريا 

م يقلب أنَ يه: وقيل بسبب حبسة في الل سان، أَناة وقلَّة الكلام في عَجَلة: الرُّتَّة 2 ر ازي ، محم د بن أبي بكر، ، انظر: الياء   اللا 
، الفيومي  و  ،33، ص2: جلسان العرب، مكرم بن دمحم  ، أبو الفضل، منظور ابن، و 267، ص1: جمختار الصاحاح

 .218، ص1: جالمصباح المنير، دمحم   بن أحمدأبو العب اس، 

، أبو القاسم، محم د بن عبد الكريم،  3 ، 555، 554، د.ط، دار الفكر، ص4، جفتح العزيز شرح الوجيزانظر: الر افعي 
، يحيى بن شرف،  ، وشمس 243، 242، ص4: جالمجموع، و151، 143، ص1: جروضة الطاالبينوالن ووي ، أبو زكريا 
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 ل الأو ل: : أدل ة القو أدلاتهم
ؤذنه ، جاء بلال ي-صل ى الله عليه وسل م-عن عائشة قالت: لم ا ثقل رسول الله  -أ

، 1بالص لاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصل ي بالن اس، فقلت: يا رسول الله إن  أبا بكر رجل أسيف
لن اس، وإن ه متى ما يقم مقامك لا يسمِع الن اس، فلو أمرت عمر، فقال: مروا أبا بكر يصل ي با

فقلت لحفصة: قولي له: إن  أبا بكر رجل أسيف، وإن ه متى يقم مقامك لا يسمِع الن اس، فلو 
أمرت عمر، قال: إن كن  لأنتن  صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصل ي بالن اس، فلم ا دخل 

ين، بين رجل 2في نفسه خف ة، فقام يهادى -صل ى الله عليه وسل م-في الص لاة، وجد رسول الله 
ورجلاه تخط ان في الأرض حتى  دخل المسجد، فلم ا سمع أبو بكر حس ه، ذهب أبو بكر يتأخ ر، 

حتى    -يه وسل مصل ى الله عل-، فجاء رسول الله -صل ى الله عليه وسل م-فأومأ إليه رسول الله 
  -وسل م عليه صل ى الله-جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصل ي قائم ا، وكان رسول الله 

ا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله  الن اس مقتدون ، و -صل ى الله عليه وسل م-يصل ي قاعد 
 . 3-رضي الله عنه-بصلاة أبي بكر 

عن سهل بن سعد الس اعدي قال: وقع بين حي ين من الأنصار كلام حتى  تراموا  -ب
ت الص لاة، فأذ ن ، فحضر ليصلح بينهم  -صل ى الله عليه وسل م-بالحجارة، فذهب رسول الله 

-و بكر ، فاحتبس فأقام الص لاة، وتقد م أب-صل ى الله عليه وسل م-بلال وانتظر رسول الله 
صل ي بالن اس، فلم ا وأبو بكر ي  -صل ى الله عليه وسل م-يؤم  الن اس، فجاء الن بي   -رضي الله عنه

                                      
، ين الر ملي  ، 209، 205، د.ط، القاهرة: المكتبة الإسلامي ة، ص7، جنهاية المحتاجم(، 1939، )أحمد بن دمحم   الد 

211 . 

 .5، ص9، لسان العرب: جمكرم بن دمحم  ، أبو الفضل، منظور ابنلبكاء والحزن"، أسيف: "سريع ا 1

ا عليهما من ضعفه وتمايله"،  2 م(، 1977، )ادحم   بن إسماعيل ،الفارابي   نصر أبو الجوهري ،يهادى: "يمشي بينهما معتمد 
، أبو منظور ابن، و 247الكتاب العربي ، ص، د.ط، القاهرة: دار 2الصِ حاح في الل غة، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطا، ج

 . 353، ص15، لسان العرب: جمكرم بن دمحم  الفضل، 

رقم الحديث:  : باب الر جل يأتم  بالإمام ويأتم  الن اس بالمأموم،صحيح البخاريا رواه البخاري ، أبو عبدالله، محم د بن إسماعيل،  3
: باب استخلاف الإمام إذا طرأ له صحيح مسلمج، ، ومسلم، أبو الحسين، مسلم بن الحج ا 251، ص1، ج681

 .22، ص2، ج968عذر، رقم الحديث: 
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، فإذا هو لم ا سمع تصفيحهم التفت، وكان أبو بكر لا يلتفت في الص لاة، ف1رآه الن اس صف حوا
-كر ، أراد أن يتأخ ر، فأشار إليه أن اثبت، فرفع أبو ب-صل ى الله عليه وسل م-برسول الله 

 -صل ى الله عليه وسل م-، وتقد م رسول الله 2يعني يديه، ثم  نكص القَهْقَرى، -رضي الله عنه
ثبت، لص لاة، قال: ما منعك أن تا  -صل ى الله عليه وسل م-فصل ى، فلم ا قضى رسول الله 

قال: ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبي ه، ثم  أقبل على الن اس فقال: ما لكم إذا 
نابكم شيء في صلاتكم صف حتم، إن  ذلك للن ساء، من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان 

 3الله.
 أدلاة القول الثااني:

صل ى -لاة، فسو ى الن اس صفوفهم، فخرج رسول الله عن أبي هريرة قال: أقيمت الص   -1
، ثم  قال: على مكانكم، فرجع فاغتسل، ثم  خرج ورأسه  ،-الله عليه وسل م فتقد م وهو جُنُب 

ا يص -صل ى الله عليه وسل م-، قالوا: فالن بي  4فصل ى بهم ،يقطر ماء ل ي بالن اس، لم يستخلف أحد 
 ف. لاستخل ،فلو كان الاستخلاف جائز ا

ا صلاة واحدة فلا تجوز بإمامين -2  .5لأنه 
فإذا خرج الإمام من الص لاة بسبب أو بلا سبب، ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران 
، الص حيح منهما: جوازه بالش روط المتقد مة؛ لحديثي: عائشة، وسهل بن  في المذهب الش افعي 

                                      
، الفيومي  و  ،512، ص2: جلسان العرب، مكرم بن دمحم  ، أبو الفضل، منظور ابنصف حوا، الت صفيح: الت صفيق، انظر:  1

 . 342، ص1: جالمصباح المنير، دمحم   بن أحمدأبو العب اس، 

، انظر:  -وراء أي أرجعها لل -قال الباحث: ، القَهْقَرَى وهو وراء إِلى جوعُ الر   :النُّكُوصالقَهْقَرى: الر جوع إلى الخلف، و  2
 بن دمحم  ، أبو الفضل، منظور ابن، و 99، ص2: جالصاِحاح في اللاغةالجوهري ، أبو نصر الفارابي ، إسماعيل بن حم اد، 

 .101، ص7: جلسان العرب، مكرم
، أبو القاسم، محم د بن عبد الكريم،  3 ، يحيى بن 555، ص4: جفتح العزيز شرح الوجيزانظر: الر افعي  ، والن ووي ، أبو زكريا 

، أبو عبدالر حمن، أحمد بن شعيب، 242، ص4: جالمجموعشرف،  : لكبرىسنن الناسائيا ا، وحديث سهل: رواه الن سائي 
 ، وصح حه الألباني  في نفس المصدر.243، ص8، ج5413بينهم، رقم الحديث: باب مسير الحاكم إلى رعي ته ليصلح 

قم : باب إذا قال الإمام مكانكم حتى  رجع فانتظروه، ر صحيح البخاريا رواه البخاري ، أبو عبدالله، محم د بن إسماعيل،  4
 .229، ص1، ج614الحديث: 

، أبو القاسم، محم د بن عبد الكريم،  5  .555، ص4: جح العزيز شرح الوجيزفتانظر: الر افعي 
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 سعد الس اعدي  المتقد مين. 
 :وتحريره للمسألةتهذيب الإمام الناوويا 

قال الإمام الن ووي  معق ب ا على مَن قال من الأصحاب: يجوز الاستخلاف بغير خلاف 
ا القولان في الجمعة، قال: }والمشهور في المذهب طرد القولين في جميع  في غير الجمعة، وإنم 

 . 1الص لوات فرضها ونفلها{
 هذ به، ن ه؛ لأتهذيب للمذهبهب، للمشهور في المذ -رحمه الله  -فنقل الإمام الن ووي  

 أعاده إلى صورته الص حيحة.و 
 :سأالثاامن: حكم صلاة المريض إذا عجز عن الإيماء بالر  المبحث

إن عجز المريض عن الإشارة بالر أس، أومأ بطرفه، فإن عجز عن الإيماء بالط رف، أجرى 
أفعال الص لاة على قلبه، فإن اعتقل لسانه، وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على قلبه،  
 كما يجب أن يجري الأفعال، قال فقهاء الش افعي ة: وما دام عاقلا  لا يسقط عنه فرض الص لاة. 

ة والبيان : المذهب وجه حكاه صاحباوفي وغيرهما، وهو: إذا عجز عن الإيماء  ،العدا
 .2بالر أس سقطت عنه الص لاة

أدل تهم: بتقص ي حكم المسألة في المذهب الش افعي  لم نجد لهم أدل ة نقلي ة في المسألة، 
،  نسانواستدل وا على ذلك بدليل عقلي  وهو: أن  العقل مناط الت كليف، فما دام الإ عاقلا 

 .3يستطيع أن يؤد ي الص لاة بالكيفي ة المذكورة سابق ا، عند عجزه عن الإشارة بالر أس
فإذا عجز المريض عن الإيماء بالر أس، فإن  المعتمد في المذهب الش افعي  أن يجري أفعال 

كما   ،الص لاة على قلبه، فإن اعتقل لسانه، وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على قلبه
 يجب أن يجري الأفعال، فما دام عاقلا  لا يسقط عنه فرض الص لاة؛ لأن  العقل مناط الت كليف.

                                      
، يحيى بن شرف،  1  .243، 242، ص4: جالمجموع، و151، ص1: جروضة الطاالبينانظر: الن ووي ، أبو زكريا 

، يحيى بن شرف،  2  .317، ص4: جالمجموع، و87، ص1: جروضة الطاالبينانظر: الن ووي ، أبو زكريا 
، يحيى بن شرف،  3 ليل من خلال قال الباحث: ، 317، ص4: جالمجموعانظر: الن ووي ، أبو زكريا  وقد تم  استنباط الد 

 حكمهم على المسألة.
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  :تهذيب الإمام الناوويا وتحريره للمسألة
ة والبيان :قال الإمام الن ووي  معق ب ا على الوجه ال ذي حكاه صاحبا يرهما، وهو: وغ ،العدا

إذا عجز المريض عن الإيماء بالر أس سقطت عنه الص لاة، قال: وهذا شاذ  مردود، ومخالف لما 
 . 1(ما دام عاقلا  لا يسقط عنه فرض الص لاة)عليه الأصحاب، والمذهب: 
حاب، على الوجه الش اذ المردود المخالف لما عليه الأص -رحمه الله-فتعقيب الإمام الن ووي  

 .ذهب الش افعي  للمجلي   بتهذي
م المبحث  :التااسع: إذا اجتمعت الجمعة مع الجنازة أياهما تقدا

 ، لو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت، قد مت الجنازة بلا خلاف في المذهب الش افعي 
قد مت عند الجمهور، ونقل إمام الحرمين وغيره عن الش يخ أبي محم د  ،وإن ضاق وقت الجمعة

 . 2قديم الجنازةالجويني  ت
: قال الجمهور من الش افعي ة بتقديم الجمعة على الجنازة إذا ضاق الوقت؛ لأن  في أدلاتهم

ا، وهذا لا يجوز.  تقديم الجنازة على الجمعة إخراج ا لها عن وقتها عمد 
 3وقال الش يخ الجويني  بتقديم الجنازة على الجمعة؛ لأن  الجمعة لها بدل.

لى ات فاقهم بتقديم الجنازة على الجمعة إذا لم يضق الوقت؛ لوضوحه، ولم يذكروا دليلا  ع
ون فتقديم الجنازة في هذه الحالة لا يؤث ر يقين ا على وقت الجمعة؛ لكونه مت سع ا، وأيض ا يكثر المصل  

ه.   عليها غالب ا؛ لقل ة انشغالهم، فضلا  عن إكرام المي ت في تعجيل دفنه؛ خشية تغير 
 المذهب الش افعي  لو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت، تقديم الجنازة بلافالمعتمد في 

خلاف في المذهب، وإن ضاق وقت الجمعة قد مت الجمعة؛ لأن  في تقديم الجنازة على الجمعة 
                                      

، يحيى بن شرف،  1  .318، 317، ص4: جالمجموعانظر: الن ووي ، أبو زكريا 
، أبو القاسم، محم د بن عبد 347، ص2: جالوسيط في المذهبانظر: الغزالي ، أبو حامد، محم د بن محم د،  2 ، والر افعي 

، يحيى بن شرف، 82، 81، ص5ج فتح العزيز شرح الوجيز:الكريم،  ، 2: جروضة الطاالبين، والن ووي ، أبو زكريا 
 .57، 56، ص5: جالمجموع، و87ص

، أبو القاسم، محم د بن عبد ، والر اف347، ص2: جالوسيط في المذهبانظر: الغزالي ، أبو حامد، محم د بن محم د،  3 عي 
، يحيى بن شرف، 82، 81، ص5: جفتح العزيز شرح الوجيزالكريم،  ، 2: جروضة الطاالبين، والن ووي ، أبو زكريا 

 .57، 56، ص5: جالمجموع، و87ص
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ا، وهذا لا يجوز.  إخراج ا لها عن وقتها عمد 
 :تهذيب الإمام الناوويا وتحريره للمسألة

 ،معق ب ا على ما نقله إمام الحرمين وغيره عن الش يخ أبي محم د الجويني  قال الإمام الن ووي  
ن تقديم الجنازة على الجمعة ولو ضاق الوقت، قال: وهذا غلط؛ لأن ه وإن كان لها بدل، فلا مِ 

ا، فالمذهب الص حيح المنصوص في  ه الجماهير: وال ذي قطع ب الأما يجوز إخراجها عن وقتها عمد 
 . 1(معة قد مت على الجنازةإن ضاق وقت الج)

؛ ذيب للمذهبتهفتعقيب الإمام الن ووي  على ما نقله إمام الحرمين عن الش يخ الجويني ، 
وإلى جمهور  ما،الأإلى المنصوص عن الإمام الش افعي  في كتابه ه أعادو  هذ ب حكم المسألة، لأن ه

ا فيه.الأصحاب، فصار هذا الحكم هو المعتمد في المذهب، وماسواه ليس   معتمد 
مايا يحفظ الفاتحة كلاها أو يحفظ شيئًا منها بأ العاشر: حكم اقتداء قارئ ل المبحث

يء ل  :يحفظ ذلك الشا
في حكم اقتداء قارئ لايحفظ الفاتحة كل ها أو يحفظ شيئ ا منها بأم ي  لايحفظ ذلك الش يء 

 :قولان منصوصان في المذهب الش افعي ، وثالث مخر ج، وهي كالت الي
القول الأو ل: إن كانت الص لاة جهري ة لم تصح ، وإن كانت سر ي ة صح ت، وهو القول 

 القديم في المذهب.
 القول الث اني: لايصح  الاقتداء به، وهو القول الجديد في المذهب. 

القول الث الث المخر ج: يصح  مطلق ا، خر جه أبو إسحق المروزي ، وحكاه البندنيجي عنه 
 وعن ابن سريج.

وقد ذكر تلك الأقوال الث لاثة جمهور الأصحاب من العراقي ين والخراساني ين منهم: الش يخ 
، والقاضي أبو الط ي ب، والمحاملي  في كتابه، وصاحب الحاويا أبو حامد وأصحابه، وصاحب 

امل ةا، والش يخ نصر، وخلائق من العراقي ين، والقاضي حسين، والمتولي  ، وصاحب الشا ، لعدا

                                      
، يحيى بن شرف،  1  .57، 56، ص5: جالمجموعانظر: الن ووي ، أبو زكريا 
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، وقال إمام الحرمين والغزالي : الجديد أن ه لا يصح  الاقتداء به، والقديم 1من الخراساني ين وآخرون
 . 2يصح  

ا بحاله عند إحرامه، فلا يختلف مذهب  :الحاويا قال صاحب 
 
فإن ائتم  به، وكان عالم

 .3الش افعي  أن  صلاته باطلة وعليه الإعادة
 : أدل ة القول القديم:أدلاتهم

 أن  الإمام يتحم ل عن المأموم القراءة في الص لاة الجهري ة.  -1
 .4لأن ه ركن من أركان الص لاة، فجاز للقادر عليه أن يأتم  بالعاجز عنه كالقيام -2

 أدل ة القول الجديد:
لأن ه يحتاج أن يتحم ل قراءته، وهو يعجز عن ذلك، فلا يجوز أن ينتصب للت حم ل،   -أ

 ا عجز عن تحم ل أعباء الأم ة.كالإمام الأعظم إذ
 .5لفساد إحرامه إذا علم بحاله -ب
؛ لكونه أقرؤهم، وحديث أبي مسعود الأنصاري : يؤم  القوم 6أم  عمرو بن سلمة قومه -ج

                                      
إبراهيم بن  ،أبو إسحاق الش يرازي ،، و 747، 746، ص2: جالحاويا الكبير د،بن محم   أبو الحسن، علي   ،الماوردي  انظر:  1

، ب علي  ، يحيى بن شرف، 183، ص1: جالمهذا  .268، 267، ص4: جالمجموع، والن ووي ، أبو زكريا 

 .227، ص2: جالوسيط في المذهبانظر: الغزالي ، أبو حامد، محم د بن محم د،  2

 .746، ص2: جالحاويا الكبير د،أبو الحسن، علي  بن محم   ،الماوردي  انظر:  3
، ،أبو إسحاق الش يرازي ،، و 746، ص2: جالحاويا الكبير د،أبو الحسن، علي  بن محم   ،الماوردي  انظر:  4  إبراهيم بن علي 

ب ، يحيى بن شرف، 183، ص1: جالمهذا  .267، ص4: جالمجموع، والن ووي ، أبو زكريا 

ابق د،أبو الحسن، علي  بن محم   ،الماوردي  انظر:  5 إبراهيم  ،أبو إسحاق الش يرازي ،، و 748، 746، ص2: جالمصدر السا
، ابق بن علي   .227، ص2: جالوسيط في المذهب، والغزالي ، أبو حامد، محم د بن محم د، 183، ص1: جالمصدر السا

، 4، ج4051باب من شهد الفتح، رقم الحديث: : صحيح البخاريا رواه البخاري ، أبو عبدالله، محم د بن إسماعيل،   6
 .1564ص
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 2، قالوا: فكان ذلك شرط ا فيها، والأم ي  ليس من أهل القراءة.1أقرؤهم لكتاب الله
 أدل ة القول المخر ج:
 ديد، تعليله في القديم أن ه لا إعادة عليه في صلاة الجهر والإسرار مع ا؛وهو مخر ج على الج

، لأن  المأموم يأتي بفرض القراءة في صلاة يسر  فيها، ولا تلزمه القراءة في الص لاة ال تي يجهر فيها
يرى في الجديد وجوب القراءة على المأموم في صلاة الجهر  -رحمه الله  -والإمام الش افعي  

 .  3رار مع اوالإس
ا فالمعتمد في المذهب الش افعي  أن  في اقتداء قارئ لايحفظ الفاتحة كل ها أو يحفظ شيئ ا منه

به؛  وثالث ا مخر ج ا، أصح هما لا يصح  الاقتداء ،بأم ي  لايحفظ ذلك الش يء قولين منصوصين
م ل المتقد مين، ولعجزه عن تح -رضي الله عنهما-لحديثي: عمرو بن سلمة، وأبي مسعود 

 القراءة، ولفساد إحرامه إذا عُلم بحاله.
 للمسألة:تهذيب الإمام الناوويا وتحريره 

ي  على زالي  وهو: لا يصح  الاقتداء بالأم  قال الإمام الن ووي  معق ب ا على قول إمام الحرمين والغ
فيه )القول الجديد، ويصح  على القول القديم، قال: هذا نقل فاسد عكس المذهب، والمذهب: 

 . 4(وثالث مخر ج، أصح هما وهو الجديد: لا يصح  الاقتداء به ،قولان منصوصان
لاثة وهو: )الأقوال الث   -الماوردي  - الحاويا وقال الإمام الن ووي  معق ب ا على قول صاحب 

، فإن علم لم تصح  قطع ا وعليه الإعادة(، قال: هذا شاذ ، والمذهب:  أن  )إذا كان القارئ جاهلا 
الأقوال الث لاثة جارية، سواء علم المأموم أن  الإمام أم ي  أم جهل ذلك، هكذا صر ح به الش يخ 

 . 5(أبو حامد وغيره، وهو مقتضى كلام الباقين

                                      
، 2، ج1564: باب من أحق  بالإمامة؟ رقم الحديث: صحيح مسلمرواه مسلم، أبو الحسين، مسلم بن الحج اج،  1

 ..133ص

 .748، ص2: جالحاويا الكبير د،أبو الحسن، علي  بن محم   ،الماوردي  انظر:  2

ابق د،بن محم   أبو الحسن، علي   ،الماوردي  انظر:  3  .747، 746، ص2: جالمصدر السا

، يحيى بن شرف،  4  .267، ص4: جالمجموعانظر: الن ووي ، أبو زكريا 

، يحيى بن شرف،  5 ابقانظر: الن ووي ، أبو زكريا   .268، 267، ص4: جالمصدر السا
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لأن ه هذ ب  ؛تهذيب للمذهب ،والماوردي   ،والغزالي   ،الإمام الن ووي  على إمام الحرمينفتعقيب 
  .ما شذ  فيه، وحر ر ماليس منه، وأعاده إلى صورته الص حيحة، بنقل المنصوص والمعتمد فيه

 الحادي عشر: المعتبر في إدراك الراكعة المبحث
قال جمهور الش افعي ة: إن  الر كعة تدرك بإدراك الر كوع، وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن 

 .1يرفع الإمام عن حد  الر كوع المجزئ 
وجه ا عن الإمام ابن خزيمة أن  الر كعة لا تدرك بذلك،  التاتمةوحكى المتولي   صاحب 

رح الكبيروحكاه الر افعي  صاحب   2الص بغي . عنه وعن أبي بكر  الشا
: أدل ة جمهور الش افعي ة:أدلاتهم  : أو لا 

معة : من أدرك من الج-صل ى الله عليه وسل م-عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  -1
 . 3ركعة، صل ى إليها أخرى، فإن أدركهم جلوس ا صل ى الظ هر أربع ا

ن الص لاة أدرك ركعة مقال: من  -صل ى الله عليه وسل م-عن أبي هريرة أن  رسول الله  -2
 4فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه.

فهذا الحديث يبين  أن  الر كعة تدرك قبل أن يقيم الإمام صلبه، وهو المراد به في الحديث 
 الأو ل.

                                      
، ،أبو إسحاق الش يرازي ،انظر:  1 ب إبراهيم بن علي  ، يحيى بن شرف، 176، ص1: جالمهذا  :المجموع، والن ووي ، أبو زكريا 

 .215، ص4ج

، يحيى بن شرف،  2  .215، ص4: جالمجموعانظر: الن ووي ، أبو زكريا 

ارقطني ، أبو الحسن، علي  بن عمر،  3 ارقطنيا رواه الد  ، 2، ج3: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة، رقم الحديث: سنن الدا
ين،  ، وحس ن إسناده10ص بيلالألباني ، الألباني ، محم د ناصر الد  أو ل  :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السا

 .   90 - 85، ص3الكتاب، ج

، ،أبو إسحاق الش يرازي ،انظر:  4 ب إبراهيم بن علي  ، يحيى بن شرف، 176، ص1: جالمهذا  :المجموع، والن ووي ، أبو زكريا 
ارقطني ، أبو 296، ص1: جمغني المحتاج ،أحمد بن دمحم   ، والخطيب الش ربيني ،215، ص4ج ، والحديث: رواه الد 

ارقطنيا الحسن، علي  بن عمر،  ، 346، ص1، ج1: باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه، رقم الحديث: سنن الدا
بيلأحاديث منإرواء الغليل في تخريج وحس نه الألباني  بشاهد مرسل وآثار، الألباني ، محم د ناصر الد ين،  : أو ل ار السا

 .   264 - 261، ص2الكتاب، ج
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اكع، فركع وهو ر   -صل ى الله عليه وسل م-، أن ه انتهى إلى الن بي  1حديث أبي بكرة -3
، فذ  زادك الله حرص ا  ، فقال:-صل ى الله عليه وسل م-كر ذلك للن بي  قبل أن يصل إلى الص ف 

 يدل  على أن  الر كعة تدرك بالر كوع. 2.ولاتعد
لاتبادروني  :-صل ى الله عليه وسل م-عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله  -4

 3 قد بدنت.ني  بركوع ولا بسجود، فإن ه مهما أسبقكم به، إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إ
ا  وهذا يدل  على أن  المقتدي إذا لحق الإمام وهو في الر كوع ما لم يرفع رأسه، يصير مدرك 

 لتلك الر كعة.
 ثاني ا: أدل ة من قال لا تدرك الر كعة بإدراك الر كوع:

لم أجد لهم أدل ة في كتب الش افعي ة، سواء المعتمدة منها أو غير المعتمدة، ولعل هم استدل وا 
 لأدل ة ال تي استدل  بها مَن قال: إن  الر كعة لاتدرك بالر كوع، وهي:با

ل وا وما : ما أدركتم فص-صل ى الله عليه وسل م-عن أبي قتادة قال: قال رسول الله  -أ
 .4فاتكم فأتم وا

دلالة الحديث: أمر رسول الله المسبوق بإتمام ما فاته، ومن أدرك الإمام راكع ا فإن  القيام 
 اءة فيه، وهما فرضان، فلا بد  له من إتمامهما.والقر 

 .5عن ابن عمر أن ه قال: إذا فاتتك الر كعة فاتتك الس جدة -ب

                                      
، رقم الحديث:صحيح البخاريا رواه البخاري ، أبو عبدالله، محم د بن إسماعيل،  1 ، 1، ج750: باب إذا ركع دون الص ف 

 . 271ص
، أبو القاسم، محم د بن عبد الكريم،  2  .124، ص4: جفتح العزيز شرح الوجيزانظر: الر افعي 
افعيا  د،أبو الحسن، علي  بن محم   ،الماوردي  ظر: ان 3 ، والحديث: رواه أبو داود، سليمان 416، ص2: جالحاويا في فقه الشا

، قال الألباني  239، ص1، ج619: باب ما يؤمر به المأموم من ات باع الإمام، رقم الحديث: سنن أب داودبن الأشعث، 
 معل ق ا عليه في نفس المصدر: حسن صحيح.

وقار، رقم : باب لا يسعى إلى الص لاة وليأت بالس كينة والصحيح البخاريا واه البخاري ، أبو عبدالله، محم د بن إسماعيل، ر  4
 .228، ص1، ج609الحديث: 

، أبو بكر، أحمد بن الحسين،  5 ، 2414: باب إدراك الإمام في الر كوع، رقم الحديث: سنن البيهقيا الكبرىرواه البيهقي 
 لم أجد تحقيق الحديث، لكن له شواهد.، و 90، ص2ج
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- عليه وسل مصل ى الله-عن عبد العزيز بن رفيع، عن رجل من أهل المدينة، عن الن بي   -ج
نعلي وهو ساجد، فلم ا فرغ من صلاته قال: من هذا ال ذي سمعت خفق  1أن ه سمع خفق :

، فقال: هكذا  ا فسجدت  نعله، قال: أنا يا رسول الله، قال: فما صنعت؟ قال: وجدت ك ساجد 
ا، فليكن معي على حالي ال تي أنا  ا أو ساجد  فاصنعوا ولا تعتد وا بها، من وجدني راكع ا أو قائم 

 دل ت على أن  الر كعة لا تدرك بإدراك الر كوع. فهذه الأدل ة  .2عليها

لعل هم نظروا إلى دلالة اسم الر كعة ال تي تدل  على الر كوع والقيام مع ا، ولا تدل  على  -د
الر كوع فقط، ونظروا أيض ا إلى أن  الر كعة تدل  على المعنى الش رعي ، وال ذي يشمل القيام والر كوع 

 والس جود.
ال ة  لمتقد مةا هب الش افعي  أن  الر كعة تدرك بإدراك الر كوع؛ للأحاديثفالمعتمد في المذ الد 

 على ذلك.
  

                                      
، أبو الفيومي  و  ،80، ص10: جلسان العرب، مكرم بن دمحم  ، أبو الفضل، منظور ابنالخفق: "اضطراب الش يء"،  1

 .176، ص1: جالمصباح المنير، دمحم   بنا أحمدالعب اس،  

اسجد، ، باب مَن قال: إذا دخلت والإمام ساجد فمصناف ابن أب شيبةرواه ابن أبي شيبة، أبو بكر، عبد الله بن محم د،  2
، عبدالر حمن بن أبي بكر، 253، ص1، ج2616رقم الحديث:   لىع ويشتمل، جامع الأحاديث، وصح حه الس يوطي 

، يوطالس   للإمام الجوامع جمع ب: مسند رجال من ، بابهاني  للن   الكبير والفتح ،ي  للمناو  الحقائق وكنوز ،الأزهر والجامعي 
 .379، ص39الص حابة لم يسم وا، ج
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 :تهذيب الإمام الناوويا وتحريره للمسألة
ن الإمام محم د ع التاتمةقال الإمام الن ووي  معق ب ا على الوجه ال ذي حكاه المتولي   صاحب 

، قال: وهذا وجه ابن إسحاق  بن خزيمة، وحكاه الر افعي  عنه أيض ا وعن أبي بكر الص بغي 
أن  الر كعة )ضعيف مزي ف، والص واب ال ذي نص  عليه الإمام الش افعي ، وقاله جماهير الأصحاب: 

 .  1(تدرك بإدراك الر كوع
بن  دعن الإمام محم   التاتمةفتعقيب الإمام الن ووي  على الوجه ال ذي حكاه صاحب 

يه: )وهذا وعن أبي بكر الص بغي ، بقوله ف ،إسحاق بن خزيمة، وحكاه الإمام الر افعي  عنه أيض ا
وجه ضعيف مزي ف، والص واب ال ذي نص  عليه الإمام الش افعي ، وقاله جماهير الأصحاب: أن  

ل المنصوص ق؛ لأن ه أعاده إلى صورته الص حيحة بنتهذيب للمذهبالر كعة تدرك بإدراك الر كوع(، 
، وعن جمهور الأصحاب، ونق حه من الوجه الض عيف المزي ف.  عن الإمام الش افعي 

، وما هذهل -رحمه الله-الإمام الن ووي   تهذيبوهكذا يتجل ى لنا  المسائل  لمذهب الش افعي 
 خدمة في جهوده، لكن ها كافية لإثبات 2ال تي ذكرناها في باب الص لاة إلا  غيض من فيض

 .-رحمه الله تعالى رحمة واسعة-المذهب الش افعي  
  

                                      
، يحيى بن شرف،  1  .215، ص4: جالمجموعانظر: الن ووي ، أبو زكريا 

: أي قليل من كثير، انظر: الجوهري ، أبو نصر الفارابي ، إسماعيل بن حم اد،  2 ، 2: ج اللاغةالصاِحاح فيغَيض  من فيَض 
 .57، 30ص



 منير علي عبد الرب. د                                        اجهود الإمام النووي في خدمة المذهب الشافعي كتاب الصلاة نموذج

129 

 أهما نتائج البحث
 :الناتيجة الأولى

كان لفقهاء الش افعي ة دور في القرن الث الث والر ابع في تدوين المذهب الش افعي  وحفظه   -أ
 لثم  نشره، حتى  صار له جمهور كبير من الفقهاء والعلماء في أرجاء الأرض، رغم إهماله من قب

 الد ول الحاكمة.
انتشر المذهب الش افعي  في القرن الخامس وبداية الس ادس بشكل أوسع، فقد كان  -ب

 ، لفقهاء المذهب الش افعي  في هذه المرحلة دور كبير في نشر وتثبيت دعائم المذهب الش افعي 
سمي ا على مناصب ر وكان للد ولة الحاكمة في هذه الفترة دور في خدمة المذهب الش افعي  بفرضه 

 الت دريس والإفتاء والقضاء.
 :الناتيجة الثاانية

حيح لم تهتم  مصن فات فقهاء الش افعي ة اهتمام ا بالغ ا في تنقيح المذهب وتحقيقه وبيان الص  
والر اجح من بين الأقوال والأوجه في المسألة، وذلك في القرن الث الث والر ابع وإلى ما قبل نهاية 

جيح وتحرير المذهب وتصحيحه، وإن لم يكن القرن الخام س، ثم  برزت محاولة لتطبيق قواعد التر 
جيح، وتجل ى ذلك عند إمام الحرمين الجويني  وتلميذه الغزالي  والش يرازي ،  مقصودها الأعظم هو التر 
وتم  الاعتماد على تدريس مصن فات هؤلاء الث لاثة والفتوى بها، وأصبحت مؤل فاتهم هي الكتب 

رج ح بين  ليس أو ل من -رحمه الله-المشهورة المتداولة آنذاك، مم ا يدل  على أن  الإمام الر افعي  
 الأقوال المختلفة.

 لثة:الناتيجة الثاا
وتحقيق ا،  علمَان خدما المذهب الش افعي  تدقيق ا ظهر في نهاية القرن الس ادس والقرن الس ابع

، -حمهما اللهر -ط رق، وهما: الإمام الر افعي  والإمام الن ووي  وبي نا الأصح  من الأقوال والأوجه وال
 فاستقر  المذهب الش افعي ، ووصل إلى بر  الأمان، وأصبح معتمد المذهب على ما ات فقا عليه.
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 الراابعة:الناتيجة 
قيام بخدمة هو من اضطلع على عاتقه ال -رحمه الله-ات فق المترجمون على أن  الإمام الن ووي  

تحرير المذهب وتنقيحه بشكل كل ي  واستقرائي ، بحيث انضبط وعُرف المعتمد من غيره، وجاءت  
 .كل  الأعمال بعده دائرة في فلكه

 الناتيجة الخامسة:
جيح بين الأقوال  -رحمه الله-الإمام الن ووي   هو أو ل من وضع المصطلحات الد قيقة للتر 

جري  عليها علماء الش افعي ة منذ القرن الس ابع اله والوجوه ومراتب الخلاف قو ة وضعف ا، فسار
وحتى  الآن، وأولوي ته بها من حيث دق تها، وإلا  فقد سبقه في وضعها الإمام الر افعي ، وشاركه 

 فيها القاضي البيضاوي .
ادسة:  الناتيجة السا
ت فقا عليه، وإذا افالمعتمد في المذهب الش افعي : ما  -الر افعي  والن ووي  -إذا ات فق الإمامان 

رحمه -اختلفا ولم يوجد لهما مرج ح، أو كان المرج ح على الس واء، فالمعتمد قول الإمام الن ووي  
 بات فاق من جاء بعده. -الله

ابعة  :الناتيجة السا
 على أصحاب بعض الكتب المعتمدة في -رحمه الله-من أهم  استدراكات الإمام الن ووي  

، وترجيحهم ماليس براجح في المذهبالمذهب: عدم بيانهم للقو  ، ل الر اجح في المذهب الش افعي 
واقتصارهم على قول أو رأي واحد في المذهب، ونسبتهم أقوالا  إلى الإمام الش افعي  لم تصح  

 ،عنه، وإهمالهم لأقواله وأقوال أصحابه المقرونة بالأدل ة، وإطلاقهم قولين مكان وجهين أو العكس
وتصحيحهم خلاف ما عليه الجمهور، واختياراتهم  وهو غير مقطوع به،وقطعهم في الحكم 

 الخاص ة المخالفة لمعتمد المذهب.
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 التاوصيات
 :التاوصية الأولى

ة تهذيب المعتمد في المذهب الش افعي  بتحقيقه وتحريره وتنقيحه من الأقوال الش اذة والغريب
نصوص  وذلك بمقارنتها بالكتب ال تي نقلتوالمرجوحة في كتب الش افعي ة جديرة بالد راسة، 

 والأصحاب؛ لإعادة المذهب إلى صورته الص حيحة. -رحمه الله-الإمام الش افعي  
 نية:التاوصية الثاا

قيح ال تي سلكت مسلك الت حقيق والت ن -رحمه الله-الوقوف على كتب الإمام الن ووي  
، وتعق بت  -ه اللهرحم-للمسائل المرجوحة والش اذة، وأثبتت ما صح  عن الإمام الش افعي   والت حرير

كل  قول زعم صاحبه أن ه نص  الإمام الش افعي  أو مذهب الإمام الش افعي  أو عليه أكثر 
الأصحاب، وهو ليس مذهبه ولا نص ه ولا عليه أكثر الأصحاب، وجمع تلك المسائل ال تي 

 ا الص حيحة في المذهب، جديرة بالد راسة. أعيدت إلى صورته
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